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    المقدمة
   
    


    
    أبو الدرداء
   
    السيد الجليل الصحابي عويمر بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي ابن كعب بن الخزرج ، الأنصاري الخزرجي .روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عائشة ، وزيد بن ثابت . وروى عنه ابنه بلال ، وزوجته أم الدرداء ، وفضالة بن عبيد .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد : نعم الفارس عويمر .وقال : هو حكيم أمتي .ولي قضاء دمشق في زمن عثمان رضي الله عنه . وكانت داره بباب البريد .قال الحافظ ثقة الدين ابن عساكر : ونعرف اليوم بدار العزى وقال خالد بن يزيد بن أبي مالك ، عن أبيه : كان أبو الدرداء يلي القضاء بدمشق وكان مقرئ أهل دمشق وعالمهم ، يهابه معاوية ويتأدب معه . فلما حضرته الوفاة قال معاوية : من ترى لهذا الأمر ؟ قال : فضالة بن عبيد . فلما مات أرسل إلى فضالة فولاَّه .توفي أبو الدرداء رضي الله عنه لسنتين بقيتا من خلافة عثمان على الأصح عند أهل الحديث . وقال الواقدي وغيره : مات سنة اثنتين وثلاثين .


    
    فضالة بن عبيد
   
    وفضالة بن عبيد المشار إليه هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس ابن صهيب بن الأصرم بن جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف ابن مالك بن أوس الأنصاري ، رضي الله عنه .شهد أُحداً وما بعدها . وولاَّه معاوية على الغزو وقضاء دمشق . واستخلفه على دمشق لما غاب عنها .روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عمر رضي الله عنه ، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه .سكن مصر والشام . وتوفي في ولاية معاوية سنة ثلاث وخمسين . وكان معاوية ممن حمل سريره .


    
    النعمان بن بشير
   
    ثم تولي بعده النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس - بالجيم - ابن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج ، أبو محمد الأنصاري الخزرجي المدني .ولد في ربيع الآخر وقيل في جمادى الأولى سنة اثنتين من الهجرة ، فكان أول مولود ولد بالمدينة بعد الهجرة للأنصار ، فأتت به أمه ، وهي عمدة بنت رواحة ، تحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وبشرها بأنه يعيش حميداً ويقتل شهيداً ويدخل الجنة .روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مئة حديث وأربعة عشر حديثاً . وروى عن خاله عبد الله بن رواحة ، وعمر ، وعائشة ، وروى عنه ابنه محمد ، ومولاه ، وكاتبه ، وعروة بن الزبير ، والشعبي ، وخلق لا يحصون .وولي إمرة الكوفة لمعاوية تسعة أشهر ، ثم سكن الشام وولي قضاء دمشق بعد فضالة بن عبيد . قاله أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز .وقال غيره : ولي حمص لمعاوية ثم لابنه يزيد بن معاوية ، وكان كريماً جواداً شاعراً . قتل بقرية يقال لها يبرين خارج حمص ، وكان الذي قتله خالد الكلاعي ، واحتزَّ رأسه وبعث به إلى مروان ، وذلك في أواخر سنة أربع وستين للهجرة . وقيل في أول سنة خمس ، وقيل سنة ست ، والله أعلم .


    
    بلال بن أبي الدرداء
   
    ثم ولي قضاء دمشق بعده بلال بن أبي الدرداء الأنصاري ، أبو محمد الدمشقي ، قاضيها .روى عن أبيه ، وامرأة أبيه أم الدرداء الصغرى . وأمه أم محمد بنت أبي حدرد . وعنه حريز بن عثمان ، وعلي بن زيد بن جدعان ، وإبراهيم بن أبي عبلة ، وأبو بكر بن أبي مريم وغيرهم .ذكره خليفة في الطبقة الأولى من أهل الشام .قال دحيم : كان قاضياً على دمشق في ولاية يزيد وبعده ، حتى عزله عبد الملك ، يعني بأبي إدريس الخولاني كما سيأتي .وقال الوليد بن مسلم : حدثني خالد بن يزيد ، عن أبيه قال : رأيت بلالَ بن أبي الدرداء على القضاة في زمن عبد الملك ، فرأيته لا يضرب شاهداً يزوِّر بالسوط ، ولكن يوقفه بين عمد الدرج ويقول : هذا شاهد زور فاعرفوه .وقيل كان أميراً على دمشق .وقال أبو زرعة في الطبقة التي تلي الصحابة : بلال بن أبي الدرداء قال أبو مسهر : هو أسن من أم الدرداء .وقال أبو سليمان بن زبر : مات سنة اثنتين وتسعين له ذكر في كتاب الأدب للبخاري . وروى له أبو داود حديثاً واحداً وهو حديث 'حبك الشيء يعمي ويصم' قال الحافظ ابن حجر : ذكره ابن حبان في الثقات ، ووثقه أحمد بن صالح والله أعلم .


    
    عائذ الله الخولاني
   
    ثم ولي قضاء دمشق بعد عزله عائذ الله بن عبد الله بن عمرو ابن إدريس بن عائذ بن عبد الله بن عتبة بن غيلان ، أبو إدريس الخولاني فقيه أهل الشام وقاضيهم ، ولد يوم غزوه حنين ، وهو في أواخر سنة ثمان . وله ترجمة طويلة .قال الزهري : كان قاص أهل الشام وقاضيهم في خلافة عبد الملك .وقال سعيد بن زيد : كان أبو إدريس عالم الشام بعد أبي الدرداء .وقال ابن حبان في الثقات : ولاَّه عبد الملك القضاء بعد عزل بلال بن أبي الدرداء . وكان من عباد أهل الشام وقرائهم .قال ابن معين وغيره : مات سنة ثمانين .


    
    عبد الله بن عامر
   
    ثم ولي قضاء دمشق بعد موته عبد الله بن عامر بن يزيد بن ربيعة ، اليحصبي الدمشقي .قال أبو عمرو الداني : ولي قضاء دمشق بعد بلال بن أبي الدرداء .ثم كان على مسجد دمشق لا يرى فيه بدعةً إلاَّ غيرها . وكان عالماً فاضلاً صدوقاً . اتخذه أهل الشام إماماً في قراءته واختياره . روى له مسلم في التفقه في الدين ، والترمذي 'لعل الله أن يعصمك بقيس' . وله ترجمة طويلة . مات سنة ثماني عشرة ومئة عن مئة سنة وعشر سنين .وقال الحافظ الذهبي في 'مختصر تاريخ الإسلام' في سنة ثماني عشرة ومئة : ومقرئ دمشق عبد الله بن عامر اليحصبي أحد السبعة ، وله سبع وتسعون سنة ، وقد ولي القضاء .وقال في 'المشتبه' في الياء : عبد الله بن عامر المقرئ أحد السبعة .وقال ابن ناصر الدين في 'توضيحه' : وقاضي دمشق بعد أبي إدريس الخولاني ، والناظر على عمارة جامع دمشق . حدث عن معاوية ، والنعمان بن بشير ، وواثلة بن الأسقع وغيرهم . وعنه محمد بن الوليد الزبيدي وآخرون . توفي سنة ثماني عشرة ومئة بدمشق .وذكر لي بعض المشايخ أن قبره في المكان الذي دفن عنده الشيخ رسلان خارج باب توما والله أعلم . انتهى .


    
    زرعة بن ثوب
   
    ثم ولي قضاء دمشق زرعة .قال الصلاح الصفدي : زرعة بن ثوب قاضي دمشق في أيام الوليد بن عبد الملك بعد أبي إدريس الخولاني ، وقيل بعد عبد الله ابن عامر . وكان لا يأخذ على القضاء أجراً . وروى عن ابن عمر ، وروى عنه سعيد بن عبد العزيز . ولما استقضاه الوليد قال : يا أمير المؤمنين ! لا تفعل ، فان ذلك عندي ليس بأمر فأجلس للناس . فكلما دخل عليه سأله أن يعفيه . ثم بدا للوليد أن يبعث ابناً له على الصائفة ، فدخل عليه زرعة ، فقال له الوليد : كنت كثيراً تسألني أن أعفيك والآن قد بدا لي أن ابعث ابناً لي على الصائفة وأجعلك معه ، وقال : حاجتك ؟ فقال : مالي حاجة ، إلاَّ أن تعفيني مما أنا فيه . فلما أدبر قال : ردوه علي . فقال : إني أعطيك شيئاً فأقبله مني ، فإني اقسم لك بالله انه لمن صلب مالي . قد أمرت لك بمزرعة ببقرها وخدمها وآلها . قال : فنفذ قضائي فيها . قال : فاشهدوا أن ثلثاً منها في سبيل الله ، والثلث الثاني ليتامى قومي ، والثلث الثالث لرجل صالح يقوم عليها ويؤدي الحق منها ، وأنا أحب أن تأخذ مني ما أجريت علي من الرزق فإنه في كسر البيت فخده فرده في بيت المال . قال : ولم ذاك ! قال : لا أخذ على ما علمني الله أجراً .قال الذهبي في 'المشتبه' : زرعة بن ثوب المقرئي هو بفتح الميم نسبة إلى مَقْرى . عن ابن عمر . ولي قضاء دمشق .قال ابن ناصر الدين في 'توضيحه' قلت بعد أبي إدريس الخولاني . انتهى .وقال الذهبي في 'العبر' ، و'المختصر' أيضاً في سنة إحدى وعشرين ومئة : وفيها توفي قاضي دمشق .


    
    عبد الرحمن بن الحسحاس
   
    ثم تولى بعده عبد الرحمن بن الحسحاس العذري من بني عامر ابن عذرة . ولي قضاء دمشق زمن عمر بن عبد العزيز . مات سنة عشرين ومئة بدمشق .


    
    نمير بن أوس
   
    قال الذهبي في 'العبر' و'المختصر' أيضاً ، في سنة إحدى وعشرين ومئة : وفيها توفي قاضي دمشق نمير بن أوس الأشعري ، أحد شيوخ الأوزاعي .زاد ابن حجر روى عن مالك بن مسروح ، وأبي الدرداء ، وأبي موسى الأشعري ، وبسط إلى أن قال : ذكره ابن حبان في الثقات فقال : وولاَّه هشام بن عبد الملك القضاء فكتب إليه يستعفيه ، فأعفاه ، وولى يزيد بن أبي مالك . مات نمير سنة خمس عشرة وقال خليفة : مات سنة إحدى وعشرين ومئة . وقال ابن سعد ، سنة اثنتين وعشرين . والله أعلم .


    
    يزيد بن أبي مالك
   
    وقال الذهبي في 'العبر' في سنة ثلاثين ومئة : وفيها توفي قاضي دمشق يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمذاني الفقيه ، أخذ عن واثلة بن الأسقع وطائفة . انتهى .وهو يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك ، واسمه هاني ، الهمذاني الدمشقي قاضيها ، قيل ولد سنة ستين .روى عن أبيه ، وأنس بن مالك ، وواثلة بن الأسقع ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، وخالد بن معدان وغيرهم ، وأرسل عن أبي أيوب الأنصاري ، ومعاوية ، وروى عن حميد بن عيد الرحمن ، عن مقسم ، عن أبي عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 'أمره أن يتصدق عنه بدينار' وعنه ابنه خالد ، وسعيد بن عبد العزيز ، وعبد الله بن العلاء بن زَبْر ، والأوزاعي ، وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم .قال ابن سميع : ولاَّه هشام القضاء .وقال ابن أبي حاتم : هو من فقهاء أهل الشام ، وهو ثقة .وقال أبو مسهر ، عن سعيد بن عبد العزيز : إن عمر بن عبد العزيز بعث يزيد بن أبي مالك إلى بني نمير يفقههم ويقرئهم .وقال أيضاً : لم يكن عندنا أحد أعلم بالقضاء منه لا مكحول ولا غيره .قال أبن سعد عن الواقدي : مات سنة ثلاثين ومئة ، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . وفيها أرخه غير واحد . وقال أبو زرعة الدمشقي حدثت عن الوليد بن مسلم أن يزيد بن أبي مالك كان باقياً إلى سنة ثمان وثلاثين ومئة . انتهى .


    
    سليمان بن حبيب
   
    وقال الصلاح الصفدي : سليمان بن حبيب ، أبو بكر ، وقيل أبو أيوب ، المحاربي الداراني ، قاضي دمشق لعمر بن عبد العزيز فمن بعده من الخلفاء .روى عن أنس ، وأبي هريرة ، وأبي أمامه الباهلي ، ومعاوية ، وأسود بن أصرم المحاربي وغيرهم . روى عنه عمر بن عبد العزيز - وهو من أقرانه - ، والأوزاعي ، والزهري ، وعبد الرحمن بن يزيد ابن جابر ، وغيرهم . وثقة ابن معين . وقال الدارقطني : ليس به بأس تابعي مستقيم . وتوفي سنة ست وعشرين وماية ، وروى له البخاري ، وأبو داود ، وابن ماجه .قال كلثوم بن زياد : أدركت سليمان بن حبيب الزهري يفتيان بذلك - يعني بشاهد ويمين - ، وكان سليمان بن حبيب قاضي أهل المدينة ثلاثين سنة يقضي باليمين مع الشاهد بالمدينة ودمشق .وقال سليمان : قال لي عمر بن عبد العزيز : ما أقلت السفهاء من أيمانهم فلا تقلهم العتاق والطلاق . انتهى .وقال ابن حجر : سليمان بن حبيب المحاربي الداراني ، أبو أيوب ، ويقال أبو بكر ، ويقال أبو ثابت ، الدمشقي ، قاضيها .روى عن عامر بن لدين الأشعري ، والوليد بن عبادة بن الصامت ، وعنه الزهري وهو من أقرانه ، وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، وعثمان بن أبي العاتكة ، وأبو كعب ، وأيوب بن مالك بن موسى السعدي البلقاوي ، وعبد الوهاب بن بخت .قال أبو داود : قضى بدمشق أربعين سنة .وقال ابن سعد وغير واحد : مات سنة ست وعشرين ومئة ، وهو الصحيح . وقيل سنة عشرين . وحكى ابن حبان في الثقات قولاً آخر انه مات سنة خمس عشرة ، وقال : ولاَّه عمر بن عبد العزيز القضاء بدمشق .


    
    الحارث الأشعري
   
    ثم تولى بعده الحارث بن يمجد الأشعري . ولي قضاء دمشق زمن الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، مات سنة ثلاث وأربعين ومئة


    
    سالم بن عبد الله المحاربي
   
    قال الصفدي في الوافي ، في حرف السين المهملة : سالم بن عبد الله ، أبو عبيد الله المحاربي ، قاضي دمشق . من ساكني داريا ، من حملة القرآن ممن يحضر الدراسة في جامع دمشق .روى عن مكحول ، ومجاهد ، وسليمان بن حبيب المحاربي قاضي دمشق ، روى عنه الأوزاعي وغيره .قال ابن أبي حاتم : سئل أبي عنه فقال : صالح الحديث .وقال أبو زرعة : هو من قضاة دمشق ، في الطبقة الثالثة . وكان يجلس عند باب البريد .


    
    محمد بن لبيد
   
    ثم تولى بعده محمد بن عبد الله بن لبيد الأسدي . ولي قضاء دمشق في خلافة مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بني أمية . وكانت ولايته بعد سالم بن عبد الله . قاله الوليد بن مسلم وغيره . وكان ابن لبيد من حملة القرآن ، وممن يحضر دراسته في جامع دمشق . وكان يقعد عند باب الساعات . مات سنة خمسين ومئة .


    
    مسافر الخراساني
   
    ثم تولى بعده مسافر الخراساني .قال ابن عساكر : ولي قضاء دمشق في خلافة المنصور وولاية محمد بن الأشعث الخراساني على دمشق سنة أربعين ومئة . واستمر إلى أن عزله ابن الأشعث ، وأعاد ثمامة بن يزيد إلى دمشق ثاني مرة . ومات مسافر سنة ثلاث وخمسين ومئة ، ومات ثمامة سنة ثلاث وستين ومئة .


    
    مسلمة بن عمرو
   
    ثم تولى بعدهما مسلمة بن عمرو العقيلي . سمع عبد الله بن علي ابن عبد الله بن عباس ، وولي قضاء دمشق في خلافة المنصور بعد ثمامة ابن يزيد ، وكانت وفاة مسلمة سنة إحدى وستين ومئة بدمشق .


    
    سويد بن عبد العزيز
   
    وقال الصفدي فيه أيضاً : سويد بن عبد العزيز بن نمير السلمي مولاهم ، الدمشقي ، وقيل انه حمصي . أصله من واسط ، وقيل من الكوفة . وكان شريك يحيى بن حمزة في القضاء . وسيأتي . وقرأ على يحيى بن الحارث ، وترجمته طويلة .قال أبو زرعة وجماعة : مات سنة أربع وتسعين ومئة . قال ذخيم ، سمعته يقول : ولدت سنة ثمان ومئة . روى له الترمذي وابن ماجه . انتهى .


    
    يحيى بن حمزة
   
    قال الذهبي في 'العبر' في سنة ثلاث وثمانين ومئة : وفيها الفقيه أبو عبد الرحمن يحيى بن حمزة الحضرمي البتلهي . قاضي دمشق ومحدثها ، وله ثمانون سنة .قال دحيم : هو ثقة عالم عامل .قلت : روى عن عروة بن رويم وأقرانه من التابعين . وولي القضاء دهراً أظن ثلاثين سنة . انتهى .وقال ابن حجر : يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي ، أبو عبد الرحمن البتلهي الدمشقي القاضي من أهل بيت لهيا . روى عن الأوزاعي ، وعبد الرحمن بن يزيد بن أبي جابر ، وثور بن يزيد ، ونصر ابن علقمة ، وزيد بن واقد ، وسليمان بن أرقم ، وسليمان بن داود الخولاني ، وعمرو بن مهاجر ، ومحمد بن الوليد الزبيدي ، ويحيى ابن الحارث الذماري ، ويزيد بن أبي مريم الشامي ، وجماعته . وعنه ابنه محمد ، وابن مهدي ، والوليد بن مسلم ، وجماعات .قال النسائي : ثقة .وقال يعقوب بن سفيان : ثنا هشام بن عمار ، ثنا يحيى بن حمزة : وكان قاضياً على دمشق ثقة .وقال عمرو بن دحيم : أعلم أهل دمشق بحديث مكحول : الهيثم ابن حميد ، ويحيى بن حمزة .وقال مروان بن محمد : استقضاه المنصور سنة ثلاث وخمسين ، فلم يزل قاضياً حتى مات . وذكره ابن حبان في الثقات وقال : ولد سنة ثلاث ومئة ، ومات سنة ثلاث وثمانين . وكذا قال أبو مسهر وغيره .وقال أبو سليمان بن زبر : ولد سنة اثنتين .


    
    عبد الرحمن بن يزيد
   
    ثم تولى بعده عبد الرحمن بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني . ولي قضاء دمشق زمن المهدي ، وكان المهدي ولاه .وقال أبو مسهر : قدم المهدي دمشق فولَّى عبد الرحمن بن يزيد بن أبي مالك سنة ثلاث وستين ومئة .ثم أعيد إلى قضاء دمشق يحيى بن حمزة بعد عبد الرحمن بن يزيد زمن الهادي ، ولم يزل يحيى على القضاء إلى أن مات سنة ثلاث وثمانين ومئة . وقيل سنة اثنتين وثمانين ومئة . .


    
    عمرو العدوي
   
    وتولى بعده عمرو بن أبي بكر بن محمد بن عبد الله بن عمرو ابن حبيب بن تيم الفرشي العدوي . ولي قضاء دمشق زمن الرشيد ، وكانت ولايته بعد يحيى بن حمزة كما قاله الوليد بن مسلم وغيره ، ولم يزل على القضاء إلى أن مات في الفتنة التي كانت بين الأمين والمأمون سنة أربع أو خمس وتسعين ومئة .


    
    عبد الأعلى بن مسهر
   
    ثم تولى بعده عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي الحافظ الإمام ، شيخ الإسلام في الشام .ولد في صفر سنة أربعين ومئة ، وقرأ القرآن على أيوب بن تميم ، وغيره . وولي قضاء دمشق كرها .قال أبو الحسن محمد بن الفيض الغساني : خرج علي بن عبد الله ابن خالد بن يزيد بن معاوية السفياني سنة خمس وتسعين ومئة . فولَّى القضاء بدمشق عبد الأعلى بن مسهر الغساني ، ويكنى أبا مسهر ، كرها .ثم لما خلع علي بن عبد الله تنحى أبو مسهر عن القضاء ، فلم يل القضاء بدمشق أحد بعد ذلك حتى قدم المأمون .وقال أبو زرعة الدمشقي : قال لي أحمد بن حنبل : كان عندكم ثلاثة أصحاب حديث : مروان ، والوليد ، وأبو مسهر .وقال غيره : كان عظيم القدر من الشاميين ، كثير العلم والأخبار .وقال الخطيب البغدادي : كان أبو مسهر من أعلم الناس بالمغازي وأيام الناس .قال الشيخ شمس الدين محمد بن طولون : وقد امتحن بالقول بخلق القرآن وها أنا اذكره ملخصاً فأقول :قال علي بن عثمان النفيلي الحراني : كنا بدمشق على باب أبي مسهر جماعة من أصحاب الحديث ، فمرض أياماً ، ثم دخلنا عليه نعوده فقلنا له : يا أبا مسهر ! كيف أنت ؟ قال : أصبحت والحمد الله في عافية ، راضياً عن الله عز وجل ، ساخطاً على ذي القرنين حيث لم يجعل السد بيننا وبين أهل العراق كما جعل بين أهل خراسان وبين يأجوج ومأجوج .فما كان بعد هذا إلاَّ يسيراً حتى وافى المأمون سنة خمس عشرة ومائتين فنزل بدير مران ومكانه المعروف بالسهم إلى قرب النيرب خارج دمشق بسفح قاسيون . وللمتقدمين في هذا الدير أشعار كثيرة ليس هذا موضعها .فعمر المأمون هذا الدير وبنى القبيبة التي فوق الجبل . وكان يأمر بالليل بمجامر عظيمة فتوقد ، وتجعل في طشوت كبار ، وتدلى من فوق الجبل من عند القبيبة بسلاسل وحبال ، فتضيء له الغوطة فيبصرها بالليل .قال : وكان لأبي مسهر حلقة في جامع دمشق بين العشاء والعتمة عند حائطه الشرقي ، فبينا أبو مسهر ليلة من الليالي جالس في مجلسه إذ دخل المسجد ضوء عظيم ، فقال أبو مسهر : ما هذا ؟ قالوا : هذه النار التي تدلى من الجبل لأمير المؤمنين حتى تضيء له الغوطة . فقال أبو مسهر : { أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ } وكان في حلقة أبي مسهر صاحب خبر للمأمون ، فرفع ذلك إلى المأمون ، فحقدها عليه . فلما رجع المأمون ليمتحن الناس بالقول بخلق القرآن ورد كتابه على عامله بها إسحاق بن يحيى بن معاذ ، وذلك سنة ثمان عشرة ومائتين ، بحمل أبي مسهر الغساني إليه ليتولى المأمون محنته ، قال : فلما دخل على المأمون بالرقة ، وقد ضرب رقبة رجل وهو مطروح بين يديه ، فوقف أبو مسهر بين يديه في تلك الحال ، فامتحنه فلم يجيبه ، فأمر به فوضع في النطع لتضرب رقبته ، فأجاب وهو في النطع ، ثم بعد أن اخرج من النطع رجع عن قوله ، ثم أعيد إلى النطع فأجاب ، فأمر به أن يوجه إلى بغداد .وذكر ابن سعد في 'الطبقات' أن المأمون قال له : لو قلت ذلك - يعني القول بخلق القرآن - قبل أن أدعو لك بالسيف لقبلت منك ورددتك إلى بلادك وأهلك ، ولكنك تخرج الآن فتقول : قد قلت ذلك خوفاً من القتل . أشخصوه إلى بغداد ، واحبسوه بها حتى يموت ! فاشخص من الرقة إلى بغداد في شهر ربيع الآخر سنة ثمان عشرة ومائتين . وأقام أبو مسهر عند إسحاق بن إبراهيم محبوساً مكرماً أياماً لا تبلغ مئة يوم ، ثم مات في غرة رجب من السنة المذكورة ، ودفن بباب التبن ، وشهد جنازته خلق كثير من أهل بغداد رحمه الله تعالى . قال وقد عامل المأمون أبا مسهر بتمام الآية ، وذلك قوله { وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ } الآية .


    
    محمد بن حرب
   
    وقال الذهبي في 'العبر' في سنة أربع وتسعين ومئة : وفيها محمد بن حرب الخولاني الأبرش الحمصي ، قاضي حمص ثم دمشق .روى عن الزبيدي فأكثر ، وعن محمد بن زياد الألهاني ، وكان حافظاً مكثراً . انتهى .روى عنه خلق .قال ابن سعد : ولي قضاء دمشق ، روى له الأربعة ، وله ترجمة طويلة .


    
    محمد بن بكار
   
    وقال الذهبي فيها أيضاً في سنة ست عشرة ومائتين : وفيها قاضي دمشق أبو عبد الله محمد بن بكار بن بلال العاملي . أخذ عن سعيد بن عبد العزيز وطبقته ، وكان من العلماء الثقات . انتهى .روى عنه سعيد بن بشير ، ومحمد بن راشد المكحولي ، وجماعات كثيرة .ذكره أبو زرعة في أهل الفتوى بدمشق وقال : شهدت جنازته منصرفة من الحج في استقبال سنة ست عشرة ومائتين .وقال أبن أبي حاتم : كتب أبي عنه سنة خمس عشرة ومائتين .وسئل عنه فقال : صدوق . وذكره ابن حبان في الثقات وقال : مات سنة ست عشرة ومائتين ، وكان مولده في سنة اثنتين وأربعين ومئة .


    
    محمد بن يحيى بن حمزة
   
    وقال الصفدي : محمد بن يحيى بن حمزة السلمي البتلهي ، نسبة إلى بيت لهيا . قاضي دمشق ، وابن قاضيها .روى عن أبيه ، وجده . وذكر له ابن منجويه ترجمة في كتاب 'رجال مسلم' وتوفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين .


    
    إسماعيل بن عبد الله
   
    وقال بعضهم : إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن يزيد القرشي العبدري ، أبو عبد الله ، وقيل أبو الحسين ، الرّقي ، المعروف باليَشْكري . قاضي دمشق .روى عن أبي إسحاق الفزاري ، والوليد بن مسلم ، ومحمد بن ربيع الكلابي وغيرهم . روى عنه ابن ناصر ، وابنه أحمد بن إسماعيل ، وأبو يعلى ، وأبو حاتم ، والباغندي ، وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثقات .قال محمد بن الفيض الغساني : ولاَّه ابن أبي داؤد القضاء بدمشق ثم عزله بيحيى بن أكثم .قال ابن علان الجوابي : مات بعد الأربعين ومائتين . انتهى .


    
    يحيى بن أكثم
   
    وقال الذهبي في 'مختصر تاريخ الإسلام' في سنة تسع وثلاثين ومائتين : وفيها عزل قاضي القضاة يحيى بن أكثم وأخذ منه مئة ألف دينار . انتهى .وقال في سنة أربعين ومائتين : مات قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤآد الإيادي . وكان فصيحاً بليغاً جواداً ممدحاً جهمياً ، وأصابه الفالج قبل موته بأربع سنين ، ونكب وأهين . انتهى .وقال في سنة اثنتين وأربعين : قاضي القضاة يحيى بن أكثم المروزي ثم البغدادي ، عن تسع وسبعين سنة . وله مصنفات ، وكان مجتهداً .


    
    محمد بن هاشم
   
    وتولى بعده محمد بن هاشم بن ميسرة . ولي قضاء دمشق في خلافة المتوكل من قبل يحيى بن أكثم بعد عزل إسماعيل بن عبد الله اليشكري . ثم نقل يحيى بن أكثم محمد بن هاشم هذا إلى قضاء حمص ومات سنة إحدى وخمسين ومائتين .


    
    محمد بن إسماعيل
   
    وقال ابن حجر في 'تهذيبه' : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم السدي ، أبو عبد الله . ويقال أبو بكر البصري ، المعروف أبوه بابن علية . نزل دمشق وولي القضاء بها .روى عن عبد الرحمن بن مهدي ، وخلائق . قال النسائي : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال : يغرب .وقال محمد بن جعفر بن ملاس : ثنا القاضي محمد بن إسماعيل ابن علية ، الثقة الرضى ، قال محمد بن الفيض : عزل يحيى بن أكثم وتولى جعفر بن عبد الواحد القضاء ، فولَّى محمد بن إسماعيل ابن علية دمشق ، فلم يزل قاضياً بدمشق حتى توفي سنة أربع وستين ومائتين ، وولي بعده أبو حارم عبد الحميد بن عبد العزيز .


    
    عبد الحميد بن عبد العزيز
   
    وقال الذهبي في 'مختصر تاريخ الإسلام' في سنة اثنتين وتسعين ومائتين : وقاضي القضاة أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي ببغداد ، وكان من قضاة العدل . وكان عند الموت يبكي ويقول : يا رب ! من القضاء إلى القبر ؟ انتهى .


    
    أحمد بن علي بن سعيد
   
    وقال ابن حجر : أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم القرشي الأموي ، أبو بكر المروزي ، قاضي دمشق .روى عن علي بن المديني ، وأحمد ويحيى ابني أبي شيبة ، وأبي بكر القطيعي ، وأبي خيثمة ، وشيبان بن فروخ ، ومحمد بن عباد المكي ، وخلق كثير . وعنه النسائي فأكثر ، وابن جوصا ، وأبو عوانة ، والطبراني ، وجماعة . قال النسائي : ثقة . وقال في موضع آخر : لا بأس به .قال أبو سليمان بن زبر وغيره : مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين .زاد أبو احمد المفسر : يوم الأربعاء ، ودفن يوم الخميس لخمس عشرة خلت من ذي الحجة ، وبلغ تسعين سنة أو دونها . وكان فاضلاً له تصانيف وقع لنا منها 'كتاب العلم' و'كتاب الجمعة' ، و'مسند أبي بكر ، وعثمان ، وعائشة' وغير ذلك . وكان مكثراً شيوخاً وحديثاً . انتهى .


    
    محمد بن الجمحي
   
    وقال الصفدي في 'تاريخه' في المحمدين : قاضي دمشق الجمحي ، محمد ابن القابس بن محمد بن عمر الجمحي القاضي . أصله من البصرة ، وسكن دمشق بعد التسعين ومائتين ، وكان ورعاً فاضلاً عفيفاً . جاءه ابن زنبور الوزير ، ومعه كيغلغ فجلسا . فقال له الوزير : الأمير كيغلغ جاء في حكومة يشتهي أن تقضي على اختلاف العلماء . فغمض عينيه وقال : لا أفتحهما وأنتما جالسان .توفي بدمشق سنة سبع وتسعين ومائتين . وبقي البلد ، يعني دمشق ، شاغراً من قاضٍ أياماً حتى وليه أبو زرعة محمد بن عثمان . انتهى .


    
    أبو زرعة محمد بن عثمان
   
    قال الذهبي في كتابه 'العبر' في سنة اثنتين وثلاث مئة : والقاضي أبو زرعة محمد بن عثمان الثقفي ، مولاهم ، قاضي دمشق بعد قضاء مصر . وكان جده يهودياً فأسلم . انتهى .وقال التقي بن قاضي شهبة في 'الطبقات' : محمد بن عثمان بن إبراهيم ابن زرعة الثقفي ، مولاهم ، الدمشقي أبو زرعة ، قاضي دمشق .وكان قبل ذلك على قضاء مصر لأحمد بن طولون مدة ثماني سنين . ذكره ابن زولاق في 'تاريخ قضاة مصر' قال : وكان يذهب إلى قول الشافعي ويوالي عليه . وكان يهب لمن يحفظ 'مختصر المزني' مئة دينار . وهو الذي أدخل مذهب الشافعي دمشق وحكم به القضاة . وكان الغالب عليها مذهب الأوزاعي . وكان أكولاً يأكل سل مشمش . توفي سنة اثنتين وثلاث مئة .وقال الصفدي في 'وافية' : أبو زرعة الدمشقي محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة القاضي ، أبو زرعة الدمشقي الثقفي ، مولاهم . كانت داره بنواحي باب البريد . ولي قضاء مصر سنة أربع وثمانين ومائتين وولي قضاء دمشق . وكان جده يهودياً فأسلم . وكان حسن المذهب ، عفيفاً ، متثبتاً وكان قد نزع الطاعة وقام مع أحمد بن طولون وخلع الموفق ، ووقف عند المنبر يوم الجمعة وقال : يا أيها الناس ! أشهدكم أني قد خلعت أبا أحمق كما يخلع الخاتم من الأصبع فالعنوه . فعل ذلك أبو زرعة بأمر ابن طولون سنة إحدى وسبعين ومائتين . ثم أن النصرة كانت لأبي أحمد الموفق ، فحمل أبو زرعة إليه مقيداً . ثم عفا عنه . ولما حمل هو ، وعبد الله بن عمرو ، ويزيد بن محمد بن عبد الصمد ، مقيدين إلى أنطاكية رآهم المعتضد يوماً سائرين في المحامل فاستحضرهم ، وقال : أيكم القائل أبا أحمق ؟ فقال أبو زرعة : أصلح الله الأمير ! أشهدك أن نسائي طوالق ، وعبيدي أحرار ، ومالي في سبيل الله إن كان في هؤلاء القوم من قال هذه المقالة . فقال المعتضد : أطلقوهم . فمرت على المعتضد هذه البهرجة . وكان أبو زرعة من موالي بني أمية وممن كان يرمى بالنصب . انتهى كلام الوافي .


    
    عبيد الله بن محمد
   
    وتولى بعده عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري . ولي القضاء بحمص وقنسرين وأنطاكية والثغور الشامية . وقدم دمشق أيام أحمد بن طولون .ولي قضاء دمشق في أيام خمارويه بن أحمد بن طولون بعد أن عزل عن ذلك أبا زرعة . ثم عزله خمارويه وأقره على الأردن وفلسطين .قال ابن يونس : قدم مصر وحدث بها سنة ثلاث وتسعين ومائتين ومات سنة أربع وتسعين ومائتين .ثم أعيد أبو زرعة إلى قضاء دمشق نائباً في أيام ابن طولون بعد أن عزل عبيد الله العمري ، ثم عزل أبو زرعة من قبل محمد بن سليمان الواثقي الكاتب صاحب الشرطة ببغداد .


    
    أحمد بن المعلي
   
    قلت : قال بعضهم : أحمد بن المعلي بن يزيد الأسدي ، أبو بكر الدمشقي ، نائب أبي زرعة في قضائها .روى عن سليمان بن عبد الرحمن ، وصفوان بن صالح ، وغيرهم . روي عنه النسائي ، وابن جوصا ، والطبراني ، وخيثمة ، وغيرهم .قال محمد بن يوسف الهروي : مات في شهر رمضان سنة ست وثمانين ومائتين .قال النسائي : لا بأس به ، والله أعلم .


    
    الحسن بن محمد أبي زرعة
   
    قال التقي بن قاضي شهبة : الحسن بن محمد بن عثمان ، أبو عبد الله ابن القاضي أبي زرعة قاضي دمشق وابن قاضيها . ثم ولي قضاء من سنة أربع وعشرين ، وتوفي يوم عيد الأضحى سنة سبع وعشرين وثلاث مئة بمصر . انتهى .


    
    محمد بن أحمد بن المرزبان
   
    وقال أيضاً : محمد بن أحمد بن المرزبان ، القاضي المرزباني تلقى قضاء دمشق بعد أبي زرعة من قبل المقتدر ، فبقي أشهراً ومات . انتهى . ذكره فيمن مات سنة أربع وثلاث مئة .


    
    عمر بن الحسن الحلي
   
    وقال أيضاً في سنة سبع وثلاث مئة : عمر بن الحسن بن نصر بن محمد بن طرخان ، أبو حفص الحلبي . حدث عن لوين ، ومحمد بن أبي شيبة . وعنه الآجرِّي ، وأبو حفص الزيات . ولي قضاء دمشق .وثقه الدارقطني . وحدث في هذه السنة ، وتوفي بعدها . انتهى .


    
    محمد بن العباس
   
    وتولى بعده محمد بن العباس بن محمد بن عمرو البصري ولي قضاء دمشق بعد أبي حفص المحدث ، فشكرت سيرته .


    
    عمر بن الجنيد
   
    وقال في سنة عشرٍ وثلاث مئة : عمر بن الجنيد القاضي . حكم بدمشق . وحدث عن يعقوب الدورقي وأحمد بن المقدام ، وعنه جماعة . انتهى .


    
    محمد بن أحمد بن إسماعيل
   
    وقال في سنة عشر وثلاث مئة : محمد بن أبي أحمد بن إسماعيل ، أبو عبد الله التوكاني القاضي المالكي حدث عن بندار ، ومحمد بن المثنى ، ونصر بن علي ، وجماعة . وعنه أحمد بن كامل القاضي ، والطبراني وحمزة الكتاني وطائفة .ولي قضاء دمشق سنة ستٍ وثلاث مئة ، بعد عمر بن الجنيد ، ثم عزل في أول سنة عشر فرجع إلى البصرة ، وتوفي بها في سلخ السنة . انتهى .


    
    عبد الله بن محمد القزويني
   
    وقال في سنة خمس عشرة وثلاث مئة : عبد الله بن محمد بن جعفر أبو القاسم القزويني ، الفقيه . قاضي دمشق نيابة ، كما في 'العبر' الشافعي . ثم ولي قضاء الرملة ، ثم سكن مصر وحدث عن يونس بن عبد الأعلى ، ومحمد بن عوف الجمحي ، والربيع المرادي ، وجماعة .وعنه ابن عدي ، وابن المقرئ ، وابن المظفر ، وجماعة .قال ابن يونس : كان محموداً وله حلقة للإشغال بمصر وللراوية ، وكان يظهر عبادة وورعا ، وكان يفهم الحديث ويحفظه .قال الدارقطني : كذاب ، ألف 'سنن الشافعي' وفيها نحو مائتي حديث لم يحدث بها الشافعي . خلط في أخر عمره ، ووضع أحاديث على متون فافتضح .وقال ابن يونس : حرقت الكتب في وجهه وتركوا مجلسه . انتهى .


    
    علي بن محمد النخعي
   
    وقال في سنة أربع وعشرين وثلاث مئة : علي بن محمد بن الحسن ، أبو القاسم النخعي الكوفي ، الفقيه الحنفي المعروف بابن كاس من ولد الأشتر النخعي .سمع من جماعة . وعنه ابن زبر ، والدارقطني ، وأبو حفص بن شاهين ، وغيرهم .ولي قضاء دمشق وغيرها ، وكان إماماً في الفقه كبير القدر .غرق يوم عاشورا فأخرج من الماء وفيه حياة ، ثم مات .له كتاب يغض فيه من الشافعي ، ورد عليه الشيخ نصر المقدسي .


    
    الحسن بن القاسم
   
    وقال في سنة سبع وعشرين وثلاث مئة : الحسن بن القاسم بن دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ، القاضي أبو علي .حدث عن أبي أمية الطرسوسي ، والعباس بن الوليد البيروتي ، وجماعة وعنه ابن المظفر ، وأبو بكر بن المقرئ .وكان أخبارياً علاَّمة ، توفي بمصر في المحرم . انتهى .


    
    الحسين بن محمد ابن أبي زرعة
   
    وقال في سنة سبع وعشرين وثلاث مئة . الحسين بن محمد بن عثمان الدمشقي ، أبو عبد الله بن أبي زرعة . قاضي دمشق وابن قاضيها . ولما غلب الأخشيد على ديار مصر أقام الحسين في القضاء ، وكان قضاء مصر إلى ابن أبي الشوارب ، وهو مقيم ببغداد يستخلف من يشاء .فكتب بالعهد إلى الحسين ، وركب بالسواد ، وقرئ عهده ، واستناب الإمام أبا بكر بن الحداد . وكان الحسين كبير القدر معظماً نفسه بمنطقه ، وكان ينفق على مائدته في الشهر أربع مئة دينار . واتسعت ولايته ، وجمع القضاء بمصر والشام ، وكثرت نوابه ، ولكن لم تمتد أيامه . وكان كريماً جواداً عارفاً بالقضاء ، منفذاً للأحكام . توفي يوم عيد الأضحى بمصر عن ثلاث وأربعين سنة . انتهى .


    
    زكريا بن أحمد
   
    وقال الذهبي في كتابه 'العبر' في سنة ثلاثين وثلاث مئة : وفيها توفي قاضي دمشق زكريا بن أحمد بن يحيى بن موسى خت - يعني بخاء مفتوحة ومثناة فوقانية مشددة - البلخي الشافعي . وهو صاحب وجه .روى عن أبي حاتم الرازي وطائفه .ومن غرائب وجوهه : إذا ما شرط في القراض أن يعمل رب المال مع العامل جاز . انتهى .وقال الصلاح الصفدي : زكريا بن أحمد بن الحارث بن يحيى بن موسى خت ، أبو يحيى البلخي . ولي قضاء دمشق أيام المقتدر ، وكان من كبار أصحاب الشافعي وأصحاب الوجوه . ومن غرائبه أن القاضي إذا أراد نكاح من لا ولي لها انه أن يتولى طرفي العقد . قال الرافعي : انه لما كان قاضياً بدمشق تزوج امرأة ولي أمرها بنفسه . وتوفي سنة ثلاثين وثلاث مئة ، وروى عن أبي حاتم الرازي ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل ، وأحمد بن خيثمة ، وغيرهم . وروي عنه أبو الحسين الرازي وأبو بكر بن الحداد ، وأبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم وقال : حدثنا شيخ الشافعين بدمشق . وهو من أهل بيت علم يبلخ ، أبوه وجده . وذكره الأسدي في 'طبقات الفقهاء' وقال : فات وطنه لأجل الدين ومسح عرض الأرض ، وسافر إلى أقاصي الدنيا ، وكان حسن البيان عذب اللسان في الجدل . وتوفي بدمشق في ربيع الأول وقيل الآخر من السنة المذكورة .


    
    عبد الله بن زبر
   
    ثم تولى بعده عبد الله بن أحمد بن زبر الزاهد . ولي قضاء دمشق بعد عزل القاضي زكريا ، واستمر بها إلى أن عزل في ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة وثلاث مئة .


    
    محمد بن الحسن
   
    ثم تولى بعده محمد بن الحسن . ولي من قبل ابن الأشيب وأقام إلى أن مات سنة ثلاثين وثلاث مئة . وتولى بعده عبد الله بن محمد ابن الحسن .


    
    عبد الله بن محمد ابن الخصيب
   
    وقال في سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة : عبد الله بن محمد بن الحسن بن الخصيب بن الصقر ، أبو بكر الأصفهاني الشافعي .حدث عن بهلول بن إسحاق ، وأبي شعيب الحراني ، وإسماعيل القاضي ، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة وغيرهم . روى عنه ابنه أبو الحسن الخصيب ، والحافظ عبد الغني ، وعبد الرحمن بن النحاس ، وغيرهم .ولي قضاء دمشق سنة اثنتين وثلاثين ، ثم ولي قضاء مصر من جهة محمد بن صالح بن أم شيبان ، في آخر سنة تسع وثلاثين كان قد امتنع أن يخلف ابن أم شيبان ، فقيل له : يكون ابنك محمد خليفة وأنت الناظر ، ففعل ذلك وحمدت سيرته ، ثم ولي قضاء دمشق سنة نيف وأربعين من قبل المطيع ، واستخلف عليها ابن حذلم .توفي أبو بكر في المحرم .قال الذهبي : وله تصانيف ، ورد على محمد بن خزيمة ، وصنف كتاباً في الفقه سماه 'الشمائل المجالسية' . وتولى ابنه بعده بأشهر . انتهى .


    
    عمر بن الحسن الهاشمي
   
    وقال في سنة ست وأربعين : عمر بن الحسن بن عبد العزيز بن عبد الله بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، القاضي أبو حفص الهاشمي العباسي ، أمير الموسم وقاضي الديار المصرية . كان ورعاً في القضاء ، جيد السيرة ، وافر الدين . استعفى غير مرة من القضاء ، وناب عنه أبو بكر بن الحداد . وكان إذا حج يسد عنه ابن الحداد . ثم صرف بعد ثلاث سنين من ولايته في آخر سنة تسع وثلاثين ، وولي بعده ابن الخصيب . وتوفي أبو حفص في صفر . انتهى . فتأمله مع ما قبله .


    
    إبراهيم بن محمد السامري
   
    وقال الذهبي في سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة : وفيها أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي ثابت السامري القاضي . نزيل دمشق ، ونائب الحكم بها ، وصاحب 'الجزء' المشهور .روى عن الحسن بن عرفة ، وسعد الله بن نصر ، وطائفة من العراقيين ، والشاميين ، والمصريين . وثقة الخطيب . وتوفي في ربيع الآخر . انتهى .


    
    ابن حذلم
   
    وقال الذهبي أيضاً في سنة سبع وأربعين وثلاث مئة : وفيها توفي القاضي أبو الحسن بن حذلم . وهو أحمد بن سليمان بن أيوب الأسدي الأوزاعي المذهب .روى عن بكار بن قتيبة القاضي ، وطائفة ، وناب في قضاء بلده . وهو آخر من كانت له حلقة بجامع دمشق يدرس فيها مذهب الأوزاعي .وقال الأسدي فيها : أحمد بن سليمان بن أيوب بن داود بن عبد الله بن حذلم ، أبو الحسن الأسدي الدمشقي القاضي الفقيه ، الأوزاعي المذهب . سمع أباه ، وأبا زرعة ، وبكار بن قتيبة ، وجماعة . وعنه تمام الرازي ، وابن سيده ، وغيرهما . وناب في القضاء بدمشق وكان حذلم نصرانياً فأسلم .قال أبو الحسين الرازي : وهو آخر من كانت له حلقة بجامع دمشق يدرس بها مذهب الأوزاعي .وقال الكناني : كان ثقة مأموناً نبيلاً . انتهى .


    
    محمد بن الحسن بن أبي الشوارب
   
    وقال أيضاً في سنة سبع وأربعين وثلاث مئة : محمد بن الحسن ابن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، الفقيه القاضي ، أبو الحسن القرشي الأموي البغدادي .ولي قضاء بغداد ، وكان هو يولي قضاء مصر ، ودمشق ، وغيرهما ، من يختار ويكتب إليه بعهده . وكان أحد الأجواد ، وكان قبيح الذكر فيما تولاه ، وقد شاع ذلك . وعزل عن القضاء قبل موته بمدة . توفي في رمضان عن سبع وسبعين سنة . وكان قاضي مدينة المنصور . وهو من بيت الحسبة والقضاء . انتهى .قلت : من هذا البيت ما قال الذهبي في 'العبر' في سنة إحدى وستين ومائتين : وفيها الحسن بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي ، قاضي قضاة المعتمد . وكان أحد الأجواد . انتهى .وقال في سنة ثلاث وثمانين ومائتين : وفيها توفي قاضي القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأموي البصري وكان معظماً ديناً خيراً . روى عن أبي الوليد الطيالسي وجماعة . انتهى .وقال في سنة خمسين وثلاث مئة : وفيها تمت أخلوقة قبيحة ، وهي أن أبا العباس عبد الله بن أبي الشوارب ولي قضاء القضاء وركب بالخلع الحرير المخرمة من دار معز الدولة بالدبادب والبوقات ، وفي خدمته الأمراء .وشرط على نفسه بمكتوب أن يحمل في العام مائتي ألف درهم إلى خزانة معز الدولة . وتألم المطيع وأمر أن يدخل عليه ، فامتنع وضمن آخر الحسبة ، وآخر الشرطة ، واستمر سنتين على قضاء العراق ، ثم عزل ، وولي ابن أكثم على أن لا يأخذ جامكية . انتهى .وقال الصفدي في المحمدين من تاريخه : محمد بن عبد الله بن علي ابن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، القاضي الأموي ، ويعرف بالأحنف . كان يخلف أباه على القضاء ببغداد ، وكان سرياً جميلاً ، واسع الأخلاق ، كثير الإحسان ، قريباً من الناس . توفي يوم السبت بعد أبيه بثلاثة وسبعين يوماً ، سنة إحدى وثلاث مئة . ودفنا بباب الشام . انتهى .وقال الأسدي في تاريخه في سنة عشر وأربع مئة : وفيها مات القاضي أبو الحسن بن أبي الشوارب أحمد من محمد بن عبد الله بن العباس بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، أبو الحسن الأموي الفقيه ، قاضي القضاة بالعراق بعد أبي محمد بن الأكفاني سمع من أبي عمر الزاهد ، وعبد الباقي بن قانع ، ولم يحدث . ولي قضاء البصرة ، ثم قضاء القضاة في رجب سنة خمس وأربع مئة . قال الخطيب : وكان عفيفاً نزهاً ديناً . وقد قيل أن المتوكل عرض القضاء على محمد بن عبد الملك فاحتج بالسن العالية .قال أبو العلاء الواسطي : فيرى الناس أن بركة امتناع محمد بن عبد الملك ، دخلت على ولده ، فولي القضاء منهم أربعة وعشرون قاضياً ، ثمانية منهم تقلدوا قضاء القضاة آخرهم أبو الحسن هذا ، وما رأينا مثله جلالة وكرماً . توفي في شوال وله ثمان وثمانون سنة . قال الذهبي : إسناد ، عالٍ يذهب بامتناعه . انتهى .وهذا ما وقفت عليه من قضاة هذا البيت والله أعلم .


    
    محمد بن محمد الفزاري
   
    وقال الذهبي في سنة سبعٍ وخمسين وثلاث مئة : وأبو علي بن ادم الفزاري محمد بن محمد بن عبد الحميد ، القاضي العدل بدمشق .توفي في جمادى الآخرة . روى عن أحمد بن علي القاضي المروزي وطبقته . انتهى .


    
    محمد بن أحمد الذهلي
   
    وقال أيضاً في سنة سبع وستين وثلاث مئة : والذهلي أبو طاهر محمد ابن أحمد بن عبد الله القاضي البغدادي . ولي قضاء واسط ، ثم قضاء دمشق ، ثم قضاء الديار المصرية واستناب على دمشق . وحدث عن بشر ابن موسى ، وأبي مسلم الكجي وطبقتهما . وكان مالكي المذهب ، فصيحاً ، مفوهاً ، شاعراً ، أخبارياً ، حاضر الجواب ، غزير الحفظ ، توفي وقد قارب التسعين . انتهى .وقال الأسدي فيها : محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن بجير القاضي ، أبو طاهر الذهلي البغدادي ، نزيل مصر وقاضيها . ولد ببغداد في ذي الحجة سنة تسع وسبعين ومائتين ، وسمع بشر بن موسى ، وأبا مسلم الكجي ، وثعلباً ، وموسى بن هارون ، وأبا شعيب الحراني ، وأبا خليفة وخلقاً سواهم . روى عنه الدارقطني ، وتمام ، وعبد الغي ، وآخرون .ووثقه الخطيب ، ولي قضاء من سنة عشر وثلاث مئة ، فولَّى قضاء واسط والبصرة ، ثم ولي قضاء بعض بغداد ، ثم ولي قضاء دمشق من جهة المطيع ، فأقام بها تسع سنين . ثم دخل مصر سنة أربعين ، ثم ولي قضاء مصر سنة ثمان وأربعين . فاستمر إلى أن لحقته علة في السنة الخالية . وكان شديد المذهب ، متوسط الفقه ، على مذهب مالك . وكان له مجلس يجتمع إليه المخالفون ويتناظرون بحضرته . وكان يتوسط بينهم ويتكلم بكلام سديد . وكان مفوهاً حسن البديهة ، شاعراً ، حاضر الحجة ، علامة ، عارفاً بأيام الناس ، غزير الحفظ ، لا يمل جليسه من حسن حديثه . وكان كريماً ، انفق بيت مال خلفه له أبوه ، واختصر 'تفسير الجبائي' و 'تفسير البلخي' ، توفي في آخر يوم من هذه السنة ، وقيل سلخ ذي القعدة منها . انتهى .


    
    عبد الله بن أحمد البغدادي
   
    وقال في سنة تسع وستين وثلاث مئة : عبد الله بن أحمد بن راشد بن شعيب ، أبو محمد ابن أخت وليد البغدادي ، الفقيه الظاهري ، قاضي دمشق ومصر ، حدث عن ابن قتيبة العسقلاني ، وعلي بن عبد الله الرملي . وعنه علي بن منير ، وابن نظيف الفرا ، ومحمد بن أبي الذكر وغيرهم .قال أبو محمد بن حزم : ولي قضاء دمشق ومصر . وله مصنفات كثيرة . أخذ عن أبي الحسن عبد الله بن أحمد بن المغلس الداودي .وقال ابن زولاق : كان محمد بن بدر الصيرفي قاضي مصر ، وقد أوقف من الشهود عبد الله بن وليد ، فكتب إلى بغداد إلى ابن أبي الشوارب يطلب أن يوليه قضاء مصر ، وبذل له مالاً . فكتب إليه بالقضاء . فجاءه العهد في رمضان سنة ثمان وعشرين . فتوقف الإخشيد في ذلك ففتر أمر ابن وليد ، ومرض ، فكان الناس يقولون : عبد الله ابن وليد ، ابرد من الجليد ! عبد الله بن وليد يحب القضا شديد ! عبد الله بن وليد هو ذا يموت شهيدّ ثم ولي القضاء في سنة تسع وعشرين ، ثم عزل بعد ستة أشهر في سنة ثلاثين ، ثم ولي ثانية وثالثة . وكان من جهة المستكفي بالله . واستمر في زمن المطيع ، وتكبر ، وتجبر ، وامتهن بالناس . وكان يهزل في مجلسه ويلعب . وأخذ في تكفير الشهود وتعديل من لا يليق فمقتوه . وكان قبل ذا تاجراً بزازاً كثير الأموال . ثم عزل ، وولي بعد مدة قضاء دمشق . وله أخبار يطول ذكرها . وحفظ عنه انه كان يقول لحاجبه : أين اليهود ! يعني الشهود . وأين الكهنا ؟ يعني الأمنا . وكان ينقم عليه هزله المفرط ، وتبسطه في الأحكام والارتشاء . وكان أبو طاهر الذهلي لا ينقد له حكماً .وقال ابن عساكر : كان خياطاً تولى قضاء مصر . قال : وقيل كان سخيفاً خليعاً ، وهجوه بقصيدة ، وولي قضاء دمشق سنة ثمان وأربعين ، وطال عمره . توفي في ذي القعدة . انتهى .


    
    الحسين بن عيسى
   
    وتولى بعده قاضيان : الأول الحسين بن عيسى بن هارون ، قال الشيخ أبو الفضل المقدسي : ولي القضاء بمصر سنة تسع وعشرين وثلاث مئة ، ولقب بالأمين . والثاني يوسف القاسم .


    
    يوسف بن القاسم الميانجي
   
    وقال الذهبي في سنة خمس وسبعين وثلاث مئة : والميانجي القاضي أبو بكر يوسف بن القاسم الشافعي المحدث ، نزيل دمشق . ناب في القضاء مدة عن قاضي بني عبيد أبي الحسن علي بن النعمان . وحدث عن أبي خليفة الجمحي ، وعبدان وطبقتهما . ورحل إلى الشام والجزيرة وخراسان والعراق . وتوفي في شعبان وقد قارب التسعين . انتهى .وقال الأسدي في سنة خمسٍ المذكورة ، يوسف بن القاسم بن يوسف بن فارس بن سوار ، القاضي أبو بكر الميانجي الشافعي . مولده قبل التسعين والمائتين . سمع أبا خليفة ، وزكريا الساجي ، وعبدان الأهوازي ، ومحمد بن جرير ، والقاسم المطور ، والباغندي ، وأبا العباس السراج . سمع قبل الثلاث مئة ، ورحل ، وطوف واستوطن دمشق .وكان مسند الشام في زمانه . وناب في القضاء بدمشق عن قاضي مصر والشام أبي الحسن علي بن النعمان . روى عنه خلائق . قال عبد العزيز الكتاني : حدثنا عنه عدة فوق الأربعين ، وكان ثقة نبيلاً . وقال أبو الوليد الباجي : هو محدث مشهور لا بأس به . توفي في شعبان . انتهى .


    
    الحسن بن محمد
   
    وتولى بعده الشريف الحسن بن محمد الفصيح ولي قضاء دمشق مدة ، وتولى بعده الحسن بن العباس .


    
    الحسن بن العباس ابن أبي الجن
   
    وقال في سنة أربع مئة : الحسن بن العباس بن الحسن بن أبي الجن حسين بن علي بن محمد بن علي بن إسماعيل بن جعفر الصادق ابن محمد بن علي بن الحسين ، القاضي أبو محمد الحسيني القمي . ولي قضاء دمشق أيام الحاكم من جهة قاضي الديار المصرية محمد بن النعمان العبيدي ، وأصله من بلد قم ، فقدم أبوه الشام وسكن حلب . زاد الصفدي : وانتقل الحسن وإخوته إلى دمشق ، فأرسله الحاكم إلى أمير حلب ، فقال أبو الحسن بن دويدة المعري : رأى الحاكم المنصور غاية رشده ........ فأرسله للعالمين دليلاتوفي في جمادى الأولى . انتهى .


    
    عبد الله بن محمد
   
    وتولى بعده عبد الله بن محمد قاضي دمشق خلافة لأبي القاسم عبد العزيز بن محمد بن النعمان . قدم قاضياً سنة تسع وثمانين وثلاث مئة .


    
    محمد بن عبد الله
   
    ثم تولى بعده ابنه محمد بن عبد الله ، وتولى بعده محمد بن الحسين ابن العباس .


    
    محمد بن الحسين العلوي
   
    وقال في سنة ثمان وأربع مئة : محمد بن الحسين بن عبيد الله ابن الحسين أبو عبد الله العلوي الشريف : قاضي دمشق وخطيبها ، ونقيب السادة ، وكبير الشام . كان عفيفاً ، نزيهاً ، أديباً ، بليغاً ، له ديوان شعر ، ولي القضاء سنة ثمان وتسعين .قال ابن عساكر ، ولي بعد أبي عبد الله بن أبي الديس ، ورد سجله من قاضي القضاة بمصر مالك بن سعيد بن أخت الفارقي . توفي في جمادى الآخرة . انتهى .


    
    محمد بن أحمد ابن عبدان
   
    وقال الذهبي وغيره في سنة سبع عشرة وأربعمائة : وأبو نصر بن الجندي محمد بن أحمد بن هرون بن موسى بن عبدان الغساني الدمشقي ، إمام الجامع ونائب الحكم . ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة ، كان محدث البلد ، روى عن خيثمة ، وعلي بن أبي العقب ، وجماعة . وروى عنه أبو نصر الجبان ، وأبو علي الأهوازي ، وأحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد ، وآخرون . قال الكتاني : كان ثقة مأموناً . توفي في صفر . انتهى .


    
    المبارك بن سعيد
   
    وقال الأسدي في تاريخه في سنة اثنتين وعشرين وأربع مئة : المبارك ابن سعيد بن إبراهيم ، أبو الحسن النصيبي ، قاضي دمشق وخطيبها .روى عن المظفر بن أحمد بن سليمان ، والحسين بن خالويه النحوي ، والقاضي أبي بكر الأبهري . وروى عنه أبو علي الأهوازي ، وأبو سعد السمان ، وعبد العزيز الكتاني وجماعة . توفي في رجب بدمشق . انتهى .


    
    حمزة بن الحسن الحسيني
   
    وقال الصفدي وغيره : حمزة بن الحسن بن العباس بن الحسن بن أبي الجن ، القاضي فخر الدولة أبو يعلي العلوي الحسيني الدمشقي . مولده سنة سبع وستين وثلاث مئة .وروى عنه الشريف أبو الغنايم عبد الله بن الحسن النسابة . ولي قضاء دمشق من قبل الظاهر العبيدي ، وولي نقابة الأشراف بمصر ، وجدد بدمشق منائر وقنياً ، وأجرى الفوارة . وذكر انه وجد في تذكرته كل سنة سبعة ألاف دينار صدقة . وتوفي في سنة أربع وثلاثين وأربع مئة . انتهى .


    
    المحسن بن محمد الحسيني
   
    وقال الأسدي في 'تاريخه' في سنة ست وثلاثين وأربع مئة : المحسن بن محمد بن العباس بن الحسن بن أبي الجن ، الشريف الحسيني أبو تراب ، نقيب العلويين ، وقاضي دمشق بعد أخيه لامة فخر الدولة أبي يعلى حمزة بن الحسن نيابة عن أبي محمد القاسم بن النعمان .روى عن يوسف الميانجي ، وروى عنه علي بن أحمد بن زهير ، وأبو القاسم بن أبي العلاء ، وعبد العزيز الكتاني . انتهى .


    
    الحسن بن أحمد السلمي
   
    وقال الذهبي في سنة اثنتين وثمانين وأربع مئة : والحسن بن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عثمان بن الوليد بن أبي الحديد ، أبو عبد الله السلمي الدمشقي الخطيب ، نائب الحكم بدمشق . روى عن عبد الرحمن بن الطير ، وطائفة ، وعاش ستاً وستين سنة . انتهى .


    
    إبراهيم بن العباس
   
    وتولى بعد المحسن ابن عمه إبراهيم بن العباس بن أبي الجن قاضي دمشق .


    
    يحيى بن زيد
   
    وتولى بعده يحيى بن زيد الحسيني .


    
    إسماعيل بن يحيى
   
    وتولى بعده ابنه إسماعيل بن يحيى بن زيد عوضاً عن أبيه .


    
    أحمد النصيبي
   
    ثم تولى الشريف أحمد بن علي بن أبي عبيد الله محمد بن الحسين النصيبي . ولي قضاء دمشق عوضاً عن إسماعيل ، واستمر قاضياً إلى أن مات سنة ثمان وستين وأربع مئة .


    
    عبد الجليل المروزي
   
    ثم تولى بعده عبد الجليل بن عبد الجبار المروزي الشافعي المعروف بالموفق قاضي دمشق عوضاً عن أبي الحسن النصيبي . قال الحافظ الذهبي : وكان مهيباً عفيفاً ، وعليه تفقه الزكي أبو الفضل ، وحدث عنه هبة الله بن طاووس ، ومات في صفر سنة تسع وثمانين وأربع مئة معزولاً ، وكانت سيرته حسنة .


    
    علي الغزنوي
   
    ثم تولى بعده علي بن محمد الغزنوي ، أبو الحسن قاضي دمشق ، عوضاً عن القاضي عبد الجليل ولاَّه الملك تاج الدولة تتش بن الب أرسلان السلجوقي . وباشر الحكم سنوات . وفي سنة سبع وسبعين وأربع مئة ضرب وحبس وعزل وتحمل إلى أن مات .


    
    الحسين بن الحسن الشافعي
   
    وتولى بعده الحسين بن الحسن الشافعي ، وحدث عن القشيري وطبقته ، وكان يلقب نجم القضاة ويكنى أبا عبد الله .قال ابن عساكر : كان حسن السيرة في أحكامه لما ولي قضاء دمشق عوضاً عن القاضي أبي الحسن الغزنوي ، قتل شهيداً على أنطاكية سنة إحدى وتسعين وأربع مئة .


    
    محمد بن موسى
   
    وقال الصفدي : محمد بن موسى بن عبد الله القاضي ، أبو عبد الله التركي ، البلاساغوني الحنفي . سمع من الدامغاني ، ومن أبي الفضل بن خيرون . وتولى قضاء القدس ودمشق ، وعزم على نصب أمام حنفي بجامع دمشق من محبته في مذهبه ، وعين إماماً ، فامتنع الناس من الصلاة خلفه وصلوا بأجمعهم بدار الخيل ، وهي القيسارية التي قبلي المدرسة الأمينية . وهو الذي رتب الإقامة في الجامع مثنى مثنى . فبقيت إلى أن أزيلت زمن صلاح الدين سنة سبعين .قال ابن عساكر : سمعت أبا الحسن بن قبيس يذمه ويذكر انه كان يقول : لو كان لي أمر لأخذت من الشافعية الجزية . وكان مبغضاً للمالكية . توفي سنة ست وخمسين وخمس مئة . انتهى .


    
    محمد الهروي
   
    وتولى بعده محمد بن نصر بن منصور الهروي البسكاني نسبة إلى قرية من قرى هراة . ولد سنة ثمان وخمسين وأربع مئة . وكان في أول أمره وراقاً فقيراً مؤدباً للصبيان . ولي القضاء ببغداد في سادس ذي القعدة سنة اثنتين وخمس مئة ، وخوطب بأقضى القضاة زين الإسلام ، وخلع عليه وقرئ عهده على الناس . ثم عزل سنة أربع وخمس مئة ، واتصل بخدمة السلاطين السلجوقية ، وقدم دمشق ووعظ بها ، ثم توجه إلى العراق وعاد إلى دمشق قاضياً . وأقام مدة ، واستناب بدمشق القاضي زكي الدين أبا الفضل يحيى بن علي القرشي الشافعي ، ثم رجع إلى العراق ، وولي القضاء في مدن كثيرة من بلاد العجم ، ولم يزل في السعاية بين السلاطين إلى الأقطار ، حتى قتله الباطنية وولده بجامع همدان في شعبان سنة تسع عشرة وخمس مئة . وتولى قضاء دمشق يعده يحيى بن علي .


    
    يحيى بن علي القرشي
   
    وقال في 'العبر' أيضاً في سنة أربع وثلاثين وخمس مئة : ويحيى ابن علي بن عبد العزيز ، القاضي المنتخب الزكي أبو الفضل القرشي الدمشقي ، قاضي دمشق وأبو قضاتها . سمع من عبد العزيز الكتاني ، وطائفة . ولزم الفقيه نصر المقدسي مدة . توفي في ربيع الأول . انتهى .وهو أول من ولي الحكم بدمشق . وكان جد الحافظ أبي القاسم ابن عساكر لامه . وقد ترجمه في التاريخ ولم يزد على القرشي .قال الشيخ أبو شامة : ولو كان أموياً عثمانياً كما يزعمون لذكر ذلك ابن عساكر إذ كان فيه شرف لجده وخاليه محمد وسلطان ، ولو كان صحيحاً لما خفي عليه ذلك . والله أعلم . ومات بعد السلطان جمال الدين محمد صاحب دمشق وابن صاحبها بوري بن طغتكين ، ولي دمشق عشرة أشهر ومات في شعبان ، وأقيم بعده ابنه ابق صبي مراهق .


    
    سلطان بن يحيى القرشي
   
    وقال في 'العبر' في سنة ثلاثين وخمس مئة : وسلطان بن يحيى بن علي بن عبد العزيز ، زين القضاة أبو المكارم القرشي الدمشقي .روى عن أبي القاسم بن أبي العلاء ، وجماعة . وناب في القضاء عن أبيه ، ووعظ وأفتى . انتهى .


    
    محمد بن يحيى القرشي
   
    وقال فيها أيضاً في سنة سبع وثلاثين وخمس مئة : ومحمد بن يحيى بن علي بن عبد العزيز القاضي المنتخب أبو المعالي القرشي الدمشقي ، قاضي دمشق ، وابن قاضيها الزكي . سمع أبا القاسم بن أبي العلاء وطائفة ، وسمع بمصر من الخلعي ، وتفقه على نصر المقدسي وغيره . توفي في ربيع الأول عن سبعين سنة . انتهى .


    
    علي بن محمد القرشي
   
    وقال الذهبي في 'العبر' في سنة أربع وستين وخمس ومائة : القاضي زكي الدين أبو الحسن علي بن القاضي المنتخب أبي المعالي محمد بن يحيى القرشي قاضي دمشق وأبوه ، وجده ، استعفى من القضاء فأعفي ، وسار على فحج من بغداد ، وعاد إليها فتوفي وله سبع وخمسون سنة . انتهى .وقال الأسدي في 'تاريخه' في سنة أربع المذكورة : القاضي زكي الدين بن الزكي علي بن محمد بن يحيى بن علي بن عبد العزيز القاضي ، زكي الدين أبو الحسن بن القاضي المنتخب أبي المعالي القرشي الدمشقي .قاضي دمشق ، وأبوه ، وجده ، ولد سنة سبع وخمس مئة . سمع من عبد الكريم بن حمزة ، وجمال الإسلام علي بن المسلم ، وعبد الرحمن بن أبي عقيل . سمع منه أبو محمد بن الخشاب مع تقدمه ، وأبو بكر الباغندي ، وعمر بن علي القواس ، وأبو محمد بن الأخضر . وكان فقيهاً ، خيراً ، ديناً ، محمود السيرة . استعفى من القضاء فأعفي سنة خمس وخمسين ، وذهب إلى العراق ، فحج من هناك ثم عاد إلى بغداد . وأقام بها سنة ، وأدركه الموت .قال شافع : كان صديقي ، سمع مني وسمعت منه ، روى في حديث الشام عدة أجزاء . وكان خيراً ، ديناً ، موصوفاً بحسن السيرة والعفاف في ولايته ، وكذلك أبوه وجده من قبل . واستفدت منه شيئاً من معرفة أخبار الشام . توفي في شوال ، ودفن بالقرب من قبر الإمام أحمد رضي الله عنه . انتهى .


    
    كمال الدين الشهرزوري
   
    وقال ابن كثير في 'تاريخه' في سنة اثنتين وسبعين وخمس مئة - وكان القاضي كمال الدين الشهرزوري قد توفي - ولي القضاء لنور الدين فكان من خيار القضاة واخص الناس بنور الدين الشهيد .فوض إليه نظر الجامع ، ودار الضرب ، وعمارة الأسوار ، والنظر في المصالح العامة ، واستوزره أيضاً فيما حكاه ابن الساعي ، وعمر له المارستان ، والمدارس ، وغير ذلك . ولما حضرته الوفاة اوصى بالقضاء لابن أخيه ضياء الدين بن تاج الدين الشهرزوري ، فأمضى ذلك السلطان الملك الناصر صلاح الدين رعاية لحق الكمال الشهرزوري ، مع أنه كان يجد عليه بسبب ما كان بينه وبينه حين كان صلاح الدين شحنة بدمشق . فكان يعاكسه ويخالفه ، ومع هذا أمضى وصيته لابن أخيه . فجلس في مجلس القضاء على عادة عمه وقاعدته ورسمه ، وبقي في نفس السلطان تولية شرف الدين عبد الله ابن أبي عصرون الحلبي ، وكان قد هاجر إلى السلطان إلى دمشق .فوعده أن يوليه قضاءها ، فأسر بذلك إلى القاضي الفاضل ، فأشار القاضي الفاضل على الضياء أن يستعفي ، فأعفي وترك له وكالة بيت المال والسيفارة إلى الملوك . وولى السلطان ابن أبي عصرون ، على أن يستنيب القاضي محي الدين أبا المعالي ابن الزكي عنه ، ففعل . ثم بعد سنوات استقل محي الدين أبو حامد بن أبي عصرون عوضاً عن أبيه شرف الدين بسبب ضعف بصره . انتهى . كلام ابن كثير .والقاضي كمال الدين الشهرزوري الذي أشار إليه هو محمد بن عبد الله ابن القاسم بن المظفر بن علي ، قاضي القضاة ، كمال الدين أبو الفضل الشهرزوري ثم الموصلي ثم الدمشقي ، ويعرف بيتهم قديماً ببني الخراساني .قال الصفدي : ولد سنة إحدى وتسعين ، بتقديم التاء ، وأربع مئة . وتفقه ببغداد على اسعد الميهني ، وسمع الحديث بها من نور الهدى أبي طالب الزينبي ، وبالموصل من أبي بركات بن حسين ، وجده لامه علي بن أحمد بن طوق . وولي قضاء بلده الموصل . وكان يتردد إلى بغداد وخراسان رسولاً من أتابك زنكي . ثم انه وفد على نور الدين فبالغ في إكرامه ، وجنده رسولاً من حلب إلى الديوان العزيز .وبنى بالموصل مدرسته وبمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم رباطاً . وولاَّه نور الدين قضاة دمشق ، ونظر الأوقاف ، ونظر أموال السلطان ، وغير ذلك ، وهو الذي أحدث الشباك الكمالي الذي يصلي فيه نواب السلطنة اليوم بالجامع الأموي . وبنى مدرستين بنصيبين ، ووقف الهامة على الحنابلة ، وحكم في البلاد الشامية ، واستناب ولده محي الدين أبا حامد بحلب ، وابن أخيه القاسم بحماه ، وابن أخيه الآخر في قضاء حمص . وحدث بالشام وبغداد ، وكان يتكلم في الأصول كلاماً حسناً . وكان أديباً شاعراً ظريفاً فكيه المجالس ، اقره صلاح الدين على ما كان عليه . روى عنه ابنا صصرى ، والموفق بن قدامة ، والشمس بن المنجا وأبو محمد بن الأخضر ، وغيرهم .قال ابن عساكر : ولي قضاء دمشق سنة خمس وخمسين ، وكان خبيراً بالسياسة وتدبير الملك .وقال ابن الجوزي : كان رئيس أهل بيته . مات في سادس المحرم سنة اثنتين وسبعين وخمس مئة بدمشق .


    
    الضياء الشهرزوري
   
    والقاضي ضياء الدين بن تاج الدين الشهرزوري الذي أشار إليه ابن كثير هو قاضي القضاة ضياء الدين أبو الفضائل القاسم بن تاج الدين يحيى ابن أخي قاضي الشام كمال الدين الشهرزوري . ولد سنة أربع وثلاثين ، وتفقه ببغداد بالنظامية مدة ، ثم عاد إلى الموصل ، وقدم الشام وولي قضاءها بعد عمه ، ثم استقال منه لما علم أن غرض السلطان صلاح الدين أن يولي ابن أبي عصرون ، فأقاله ، ورتبه للرسلية إلى الديوان العزيز .وقدم بغداد رسولاً من الملك الأفضل ، فلما تملك العادل دمشق أخرجه منها ، فسار إلى بغداد فولي بها القضاء والمدارس والأوقاف ، وارتفع شأنه عند الناصر الدين الله إلى الغاية . ثم انه خاف الدوائر فاستعفى وتوجه إلى الموصل . ثم قدم حماه لمحبته لها فولي قضاءها ، فعيب عليه ذلك . وكان جواداً ممدحاً ، له شعر جيد ، ورواية عن السلفي ، وحدث عنه . توفي بحماة في نصف رجب سنة تسع وتسعين وخمس مئة عن خمس وستين سنة .


    
    شرف الدين بن أبي عصرون
   
    والقاضي شرف الدين ابن أبي عصرون الحلبي الذي أشار إليه ابن كثير هو قاضي القضاة شرف الدين أبو سعد عبد الله بن محمد ابن هبة الله بن المطهر بن علي بن أبي عصرون التميمي الموصلي ، أحد أئمة الشافعية . ولد في ربيع الأول سنة اثنتين ، وقيل ثلاث ، وتسعين وأربع مئة . وأخذ عن أبي علي الفارقي ، وإسماعيل الميهني ، وتفقه على ابن برهان وعنه أخذ الأصول . وقدم حلب ودرس بها . واقبل عليه نور الدين الشهيد فقدم معه عندما افتتح دمشق . ودرس بالغزالية .ثم رد وولي قضاء سنجار وحران مدة . وبنى له نور الدين بحلب مدرسة ، وبحمص أخرى . ثم قدم دمشق في أيام صلاح الدين سنة ثلاث وسبعين فولَّى قضاءها حينئذ ، واستمر إلى أن أضر سنة سبع وسبعين بتقديم السين فيها . فولَّى السلطان صلاح الدين ولده نجم الدين مكانه تطيباً لقلبه . وقد جمع جزءاً في قضاء الأعمى وانه جائز ، وهو وجه حكاه صاحب البيان لبعض الأصحاب قال : ولم أره لغيره .قال الشيخ موفق الدين بن قدامة الحنبلي : كان ابن أبي عصرون إمام أصحاب الشافعي في عصره .وقال ابن الصلاح : كان من أفقه أهل عصره ، واليه المنتهى في الأحكام والفتاوى ، وتفقه به خلق كثير .وقال الأسنوي : كانت الفتوى بالديار المصرية بكلامه قبل وصول الرافعي الكبير إليها . ومن أكبر تلامذته في الفقه فخر الدين بن عساكر .وقال ابن كثير : وكان من الصالحين ، والعلماء العاملين . ومن تصانيفه 'الانتصاف' في أربع مجلدات ، 'وصفوة المذهب في اختيار نهاية المطلب' في سبع مجلدات ، و'فوائد المهذب' ، و'المرشد' وهو أحكام مجردة بلفظ مختصر في مجلد ، و'التنبيه' في الأحكام في مجلد ، و'الذريعة في معرفة الشريعة' ، و'التيسير في الخلاف' ، و'مأخذ النظر والإرشاد في . . . . المذهب' لم يكمله . نقل عنه النووي في 'الروضة' في باب العارية فقط . وبلغ من العمر ثلاثاً وتسعين سنة ونصفاً . توفي بدمشق ودفن بمدرسته العصرونية التي أنشأها عند سويقة باب البريد قبالة داره بينهما عرض الطريق .ومن شعره : أؤمل أن أحيا وفي كل ساعةٍ ........ تمر بي الموتى تهز نعوشها وهل أنا إلاَّ مثلهم غير أن لي ........ بقايا ليال في الزمان أعيشهاوكانت وفاته في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وخمس مئة . رحمة الله تعالى .


    
    محيي الدين بن أبي عصرون
   
    وولده الذي أخذ عنه القضاء قال عنه الصلاح الصفدي في 'تاريخه' في المحمدين : القاضي محيي الدين بن أبي عصرون محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي عصرون ، القاضي محي الدين بن القاضي العلامة شرف الدين أبي سعد التميمي الشافعي ، قاضي دمشق وابن قاضيها . توفي سنة إحدى وست مئة . انتهى .وقال الأسدي في 'تاريخه' سنة سبع وثمانين وخمس مئة : وفيها عزل السلطان أبا حامد بن أبي عصرون عن قضاء دمشق ، وولى محي الدين بن الزكي . وسبب عزل ابن أبي عصرون مداخلة الجند ، واشتغاله باتخاذ الخيول والمماليك الترك ، ومباشرة الحروب ، ومعاملة الأمراء أو مداينتهم ، فتبرأ السلطان منه . انتهى .وقال الأسدي في سنة إحدى وست مئة : محمد بن عبد الله بن محمد ابن أبي عصرون القاضي محيي الدين ابن القاضي العلامة شرف الدين أبي سعد التميمي الشافعي ، قاضي دمشق وابن قاضيها . توفي في هذا العام .قاله أبو شامة ، ولم يترجمه .قال الذهبي : وهو والد محيي الدين عمر الذي أجاز لنا . انتهى .


    
    محيي الدين بن الزكي
   
    وقال ابن كثير في سنة سبع وثمانين وخمس مئة : وفي هذه السنة على ما ذكره العماد الكاتب تولى القضاء القاضي محي الدين بن الزكي بدمشق . انتهى .قال أبو شامة في 'الروضتين' : قال العماد : في ربيع الأول منها - يعني من سنة سبع وثمانين المذكورة - تولى القاضي محيي الدين محمد بن الزكي قضاء دمشق . انتهى .والقاضي محيي الدين محمد بن الزكي المشار إليه هو قاضي القضاة محيي الدين أبو المعالي محمد بن الزكي القرشي الدمشقي الشافعي . ولد سنة خمسين وخمس مئة . وقرأ المذهب على جماعة ، وسمع الحديث من والده وطائفة منهم : الوزير الفلكي ، وعبد الرحمن بن أبي الحسن الداراني ، والصائن بن عساكر ، وأبي المكارم عبد الواحد بن هلال .روى عنه الشهاب القوصي في 'معجمه' والمجد بن عساكر في غير موضع ، وغيرهما . وهو من بيت القضاء والحشمة والأصالة ، ولي قضاء دمشق ، كما مرّ ، وأضيف إليه قضاء حلب أيضاً . وكذلك كان أبوه قاضياً ، وكذلك جده ، وكذلك أبو جده يحيى بن علي . وهو أول من ولي الحكم بدمشق كما تقدم ذكر ذلك في ترجمته . وكان بدء اشتغاله على القاضي شرف الدين بن أبي عصرون ، وناب عنه في الحكم ، وهو أول من ترك النيابة .قال الصفدي في المحمدين من 'تاريخه' : وكان قد تظاهر بترك النيابة عن القاضي ابن أبي عصرون ، فأرسل إليه السلطان صلاح الدين مجد الدين بن النحاس والد العماد عبد الله الراوي وأمره أن يضربه على عمامته في مجلس حكمه . فلزم بيته حياءً . واستناب ابن أبي عصرون الخطيب ضياء الدين الدولعي ، وأرسل إليه الخليفة بالنيابة مع البدر يونس الفارقي فرده وشتمه . فأرسل إلى جمال الدين الحرستاني فناب عنه . ثم توفي ابن أبي عصرون ، وولي محيي الدين القضاء . وعظمت رتبته عند صلاح الدين ، وسار إلى مصر رسولاً من الملك العادل إلى الملك العزيز يحثه على الجهاد وعلى قصد الفرنج . وكان فقيهاً إماماً أديباً ، طويل الباع في الإنشاء والبلاغة ، فصيحاً مفوهاً ، كامل السؤدد ، ولا بدع في ذلك فإنه من بيت علم . وكان ينهي الناس عن الاشتغال بكتب المنطق والجدل وقطع من ذلك كتباً في مجلسه . وذكره أبو شامة فقال : كان عالماً صارماً حسن الخط واللفظ . انتهى .وولي نظر أوقاف الجامع وعزل منها قبل وفاته بشهور . وكان يحفظ عقيدة الغزالي المسماة 'بالمصباح' ويحفظها أولاده . وكان له درس في التفسير يذكره بالكلاسة تجاه تربة الملك الناصر صلاح الدين .قال أبو شامة : وأثنى عليه الشيخ عماد الدين بن الحرستاني وعلى فصاحته وحفظه لما يلقيه من الدروس . انتهى .وكان مجلسه بالمدرسة النقوية شهد فتح بيت المقدس مع صلاح الدين سنة ثلاث وثمانين وخمس ومئة . قال الصفدي : وكان له يومئذ ثلاث وثلاثون سنة ، واسمه على قبة النسر في التثمين بخط كوفي أبيض . فكان أول من خطب به بخطبة فائقة أنشأها ، فصعد المنبر وهو لابس خلعة سوداء ، وكان أول بداهته قوله تعالى : { فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ثم أورد تحميدات القرآن كلها ثم قال : والحمد الله معز الإسلام . . . إلى آخرها . قال الصفدي : ولم يكن استعد لها ، بل خرج إليه وقد إذن المؤذنون على السدة ، وسأله السلطان أن يخطب ويصلي بالناس ، وهذا مقام صعب ، وقد ذكرها ابن خلكان في تاريخه . وجرت له قضية مع الإسماعيلية بسبب قتل شخصٍ منهم فلذلك فتح له باب سر إلى الجامع من داره التي بباب البريد لأجل صلاة الجمعة . انتهى .ومكاتبات القاضي الفاضل إليه مجلدة كبيرة ، ولما فتح السلطان مدينة حلب سنة تسع وسبعين وخمس مئة أنشده القاضي محيي الدين قصيدة بائية أجاد فيها ، ومنها : وفتحك القلعة الشهباء في صفر ........ مبشر بفتوح القدس في رجبفكان فتوح القدس كما قال لثلاث بقين من شهر رجب من سنة ثلاث المذكورة . فقيل لمحيي الدين : من أين لك ذلك ؟ فقال : أخذته من 'تفسير ابن برجان ' في قوله تعالى { الم ، غُلِبَتِ الرُّومُ ، فِي أَدْنَى الْأَرْضِ } . . . إلى قوله { سِنِينَ } . توفي في سابع شعبان سنة ثمان وتسعين وخمس مئة ودفن في تربته بسفح قاسيون .قال الذهبي في كتابه 'مختصر تاريخ الإسلام' ، في سنة ثمان وتسعين وخمس مئة : وفيها مات قاضي القضاة أبو المعالي محمد بن قاضي القضاة زكي الدين علي بن قاضي القضاة المنتخب محمد بن يحيى الدمشقي . وكان له ثمان وأربعون سنة .


    
    الطاهر بن محمد القرشي
   
    وقال ابن كثير في 'تاريخه' في سنة اثنتي عشرة وست مئة : وفيها شرع في بناء المدرسة العادلية الكبيرة بدمشق ، وفيها عزل القاضي ابن الزكي ، الطاهر بن محيي الدين محمد بن الزكي ، وفوض الحكم إلى القاضي جمال الدين الحرستاني وهو ابن ثمانين أو تسعين سنة . فحكم بالعدل ، وقضى بالحق ، ويقال انه كان يحكم بالمدرسة المجاهدية التي عند القواسين . انتهى .وتبع عليه الأسدي إلى قوله وقضى بالحق وقال في سنة أربع عشرة وست مئة : ثم عزل العادل القاضي ابن الزكي ، الطاهر بن محيي الدين محمد بن علي القرشي ، وألزم القاضي جمال الدين بن الحرستاني بولاية القضاء وله اثنتان وتسعون سنة . وأعطاه تدريس العزيزية ، وأخذ التقوية من ابن الزكي وولاها الفخر بن عساكر . انتهى .وقال في سنة ست عشرة وست مئة : وفيها تغيظ السلطان المعظم على القاضي زكي الدين بن محيي الدين بن الزكي قاضي البلد ، وسببه أن عمته ست الشام بنت أيوب كانت قد مرضت في دارها التي جعلتها بعدها مدرسة ، فأرسلت إلى القاضي لتوصي إليه . فذهب إليها بشهود معه فكتب الوصية كما قالت ، فقال السلطان : يذهب إلى عمتي بغير أذني ، ويسمع هو والشهود كلامها ؟ . واتفق أن القاضي طلب من جابي العزيزية حسابها وضربه بين يديه بالمقارع ، وكان السلطان يبغض هذا القاضي من أيام أبيه العادل . فعند ذلك أرسل المعظم إلى القاضي ببقجة فيها قباء وكلوتة ، القباء أبيض والكلوتة صفراء ، وقيل بل كانا حمراوين مدرين ، وحلف الرسول عن السلطان ليلبسنهما ويحكم بين الخصوم فيهما . وكان الإلطاف به أن جاءته الرسالة بهذا وهو في دهليز داره التي بباب البريد ، وهو منتصب للحكم ، فلم يقدر إلاَّ أن يلبسهما وحكم فيهما . ثم دخل داره واستقبل مرض موته ، فكانت وفاته في صفر من السنة التي بعدها . وكان له نواب أربعة : شمس الدين الشيرازي أمام مشهد علي ، كان يحكم بالمشهد في الشباك ، وربما برز إلى طرف الرواق ، تجاه البلاطة السوداء . وشمس الدين بن سنى الدولة ، كان يحكم في الشباك الذي بالكلاسة ، تجاه تربة صلاح الدين ، عند باب الغزالية ، وجمال الدين المصري وكيل بيت المال ، كان يحكم في الشباك الكمالي بمشهد عثمان ، وشرف الدين الموصلي كان يحكم بالمدرسة الطرخانية بجيرون . انتهى .وقال الذهبي في 'العبر' في سنة سبع عشرة وست مئة : وفيها توفي زكي الدين الطاهر قاضي القضاة ابن قاضي القضاة محيي الدين محمد بن علي بن قاضي القضاة المنتخب محمد بن يحيى القرشي الدمشقي ولي قبل ابن الحرستاني ثم بعده . وكان ذا هيبة وحشمة وسطوة . وكان الملك المعظم يكرهه . فاتفق أن زكي الدين طالب جابي العزيزية بالحساب ، فأساء الأدب عليه ، فأمر بضربه بين يديه . فوجد المعظم سبيلاً إلى أذيته ، وبعث إليه بخلعة أمير : قباء وكلوتة ، وألزمه بلبسها في مجلس حكمه ففعل . ثم قام فدخل ولزم بيته ، ومات كمداً ، يقال انه رمى قطعاً من كبده ، ومات في صفر كهلاً ، وندم المعظم . انتهى .وقال في 'مختصر تاريخ الإسلام' في السنة المذكورة : وجاء المعظم إلى دمشق ، وكان في قلبه الم من قاضي القضاة زكي الدين الطاهر ابن الزكي . فاتفق أن القاضي عذر جابي مدرسته ، فبالغ ، لفقد الولاة ، فغضب المعظم ، فبعث للقاضي بقجة فيها خلعة قباء وكلوتة ، وألزمه بلبسها وأن يحكم وهي عليه . فلبسها وحكم بين اثنين ، ودخل إلى داره فلم يخرج ، ومرض ومات كمداً . انتهى .وقال الأسدي في 'تاريخه' في سنة ست عشرة وست مئة : وفيها البس الملك المعظم قاضي القضاة زكي الدين الطاهر القباء والكلوتة بمجلس الحكم بداره . قال أبو المظفر : كان في قلب المعظم منه حزازات ، وكان يمنعه من إظهارها حياؤه من أبيه العادل . ومرضت ست الشام وأوصت بدارها مدرسة وأحضرت القاضي المذكور والشهود وأوصت إلى القاضي ، وبلغ ذلك المعظم فتغير عليه ، وقال : يمضي إلى دار عمتي بغير إذني ويسمع كلامها . ثم اتفق أن القاضي أحضر جابي العزيزية فطلب منه حساباً ، فأغلظ له ، فأمر بضربه ، فضرب بين يديه كما يفعل الولاة ، فوجد المعظم سبيلاً إلى إظهار ما في نفسه . وكان الجمال وكيل بيت المال عدواً للقضاء . فجاء فجلس عند القاضي والشهود حاضرون . فبعث المعظم بقجة فيها قباء وكلوتة ، وقال له القاصد : السلطان يسلم عليك ، ويقول لك : الخليفة إذا أراد أن يشرف أحداً يخلع عليه من ملابسه ، ونحن نسلك طريقته . وفتح البقجة . فلما رأها وجم ، ومد يده ووضع القباء على كتفه ، ووضع عمامته وحط الكلوتة على رأسه . ثم قام ودخل بيته . قال أبو شامة : ومن لطف الله به أن كان المجلس في داره ، ثم لزم بيته ولم تطل حياته بعدها ، رمى قطعاً من كبده ، وبقي نوابه يحكمون بين الناس : ابن الشيرازي ، وابن سنى الدولة ، وشرف الدين بن الموصلي الحنفي ، ثم بعد مدة أضيف إليهم الجمال المصري . قال أبو المظفر : وكانت واقعة قبيحة ، وندم المعظم على ذلك . انتهى .وقال الأسدي سنة سبع عشرة وست مئة : الطاهر زكي الدين أبو العباس ابن قاضي القضاة محي الدين أبي المعالي محمد ابن قاضي القضاة زكي الدين أبي الحسن علي ابن قاضي القضاة المنتخب أبي المعالي محمد بن يحيى القرشي الدمشقي الشافعي . ولي القضاء مرتين : قبل ابن الحرستاني وبعده . وكان معرفاً في القضاء ، رئيساً نبيلاً محتشماً عالماً ماضي الأحكام ، ألبسه في العام الماضي الملك المعظم القباء والكلوتة في مجلس حكمه بداره ، فقام ودخل داره ، ولم يخرج إلى أن مات ، ورمى قطعاً من كبده ، وتأسف الناس لما جرى عليه ، وكان يحب أهل الخير ويزور الصالحين .وقال القوصي في معجمه : كان متورعاً متيناً ناظراً في مصالح اليتامى ، ولم يخرج عن الرضا والتسليم في حالتي ولايته وعزله . توفي في صفر ودفن بتربتهم بسفح قاسيون . انتهى .وقال الصفدي في 'تاريخه' في حرف الطاء المهملة : الطاهر بن محمد بن علي بن محمد ، قاضي القضاة زكي الدين أبو العباس ابن قاضي القضاة محيي الدين أبي المعالي القرشي الدمشقي الشافعي . ولي القضاة مرتين : قبل ابن الحرستاني وبعده . وكان معرقاً في القضاء رئيساً ، فمرضت ست الشام فأوصت بدارها مدرسة ، وأحضرت قاضي القضاة زكي الدين والشهود ، وأوصت القاضي . وبلغ المعظم عيسى ذلك فعز عليه . وكان في نفسه منه شيء ، وفي قلبه حزازات عليه ، ويمنعه من إظهارها حياؤه من والده العادل .فقال : مليح ! يحضر دار عمتي بغير إذني ؟ واتفق أن القاضي زكي الدين طلب جابي العزيزية وطالبه بالحساب ، فأغلظ له في الكلام ، فأمر بضربه فضرب بين يديه كما يفعل الولاة . فوجد المعظم سبباً إلى إظهار ما في نفسه . وكان الجمال المصري وكيل بيت المال عدو القاضي فجاء . وجلس عند القاضي والشهود حاضرين . فحضر رسول المعظم ومعه بقجة ففتحها قدام القاضي وقال له : السلطان يقول لك : إن أمير المؤمنين إذا نوه بقدر أحد خلع عليه من ملابسه ، ونحن نسلك طريقه ، وقد أرسل هذا من ملابسه وأمرك أن تلبس ذلك وتحكم بين الناس . وكان ذلك قباء احمر وكلوتة صفراء . فما أمكنه إلاَّ أن يلبسها ، وحكم بين اثنين . ثم قام من مجلسه ودخل بيته ، ومرض ورمى كبده قطعاً ، وتوفي في الثالث والعشرين من صفر سنة سبع عشرة وست مئة . انتهى .


    
    الجمال الحرستاني
   
    وابن الحرستاني المشار إليه ، هو قاضي القضاة جمال الدين أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل بن علي بن عبد الواحد الحرستاني الأنصاري الخزرجي العبادي الدمشقي . ولد سنة عشرين وخمس مئة في أحد الربيعين . وكان أبوه من أهل حرستا . فنزل داخل باب توما وأم بالمسجد الزينبي ، ونشأ ولده هذا نشأة حسنة . وسمع الكثير ، ورحل إلى حلب وتفقه بها على المحدث الفقيه أبي الحسن المرادي ، وشارك الحافظ ابن عساكر في كثير من شيوخه . وكان يجلس لإسماع الحديث بمقصورة الخضر ويفتي تحت المنارة الغربية قرب باب الزيادة ، وعندها كان يصلي دائماً ، لا تفوته الجماعة بالجامع . وكان منزله بالجويرة ، وعمر دهراً طويلاً على هذا القدم الصالح . وناب في الحكم عن ابن أبي عصرون فحكم بالعدل وقضى بالحق . ثم ترك ذلك ولزم بيته وصلى بالجامع . ثم عزل العادل القاضي ابن الزكي الطاهر وألزم القاضي جمال الدين الحرستاني هذا بولاية القضاء ، وله اثنتان وتسعون سنة ، وأعطاه تدريس العزيزية ، ويقال انه كان يحكم بالمدرسة المجاهدية التي عند القواسين ، ودرس بها . قال ابن عبد السلام : وما رأيت أحداً أفقه من ابن الحرستاني . وكان يحفظ 'الوسيط' للغزالي وذكر غير واحد انه من أعدل القضاة وأقومهم بالحق ، لا تأخذه في الله لومة لائم . وكان ابنه عماد الدين يخطب بجامع دمشق . وولي مشيخة الأشرفية ينوب عنه . وكان السلطان قد أرسل إليه طراحة ومسنداً لأجل انه شيخ كبير . وكان ابنه يجلس بين يديه فان نهض أبوه جلس هو في مكانه . ثم انه عزل عن نيابته لشيء بلغة عنه ، واستناب شمس الدين الشيرازي . وكان يجلس تجاهه في شرقي الإيوان . واستناب أيضاً معه شمس الدين بن سنى الدولة ، وبنيت له دكة في الزاوية الغربية القبلية من المدرسة ، واستناب شرف الدين بن الموصلي الحنفي ، وكان يجلس في محراب المدرسة ، واستمر حاكماً سنتين وسبعة أشهر . ثم كانت وفاته يوم السبت رابع ذي الحجة سنة أربع عشرة وست مئة . وله خمس وتسعون سنة ، وصلى عليه بجامع دمشق ، ثم دفن بقاسيون .قال الذهبي في كتابه 'مختصر تاريخ الإسلام' في سنة أربع عشرة المذكورة : وفيها توفي قاضي القضاة بدمشق جمال الدين عبد الصمد بن محمد بن الحرستاني ، وله أربع وتسعون سنة . روى الكثير وتفرد . وكان من قضاة العدل والتقوى . انتهى .وقال فيها في 'العبر' وابن الحرستاني قاضي القضاة جمال الدين أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري الخزرجي الدمشقي الشافعي . ولد سنة عشرين وخمس مئة . وسمع سنة خمس وعشرين من عبد الدائم بن حمزة ، وجمال الإسلام ، وطاهر بن سهل الإسفراييني ، والكبار ، ودرس وأفتى ، وبرع في المذهب ، وانتهى إلى علو الإسناد .وكان صالحاً عابداً من قضاة العدل . توفي في رابع ذي الحجة ، وله خمس وتسعون سنة . انتهى .وقال الأسدي سنة أربع عشرة وست مئة : القاضي جمال بن الحرستاني عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل بن علي بن عبد الواحد ، قاضي القضاة أبو القاسم جمال الدين بن الحرستاني الأنصاري الخزرجي العبادي السعدي الدمشقي الفقيه الشافعي ، ولد سنة عشرين وخمس مئة في أحد الربيعين ، وسمع من عبد الكريم بن حمزة ، وطاهر بن سهل الإسفراييني ، وجمال الإسلام بن المسلم ، ونصر الله المصيصي ، وهبة الله بن طاووس ، وأبي الحسن المرادي ، وجماعة . وشارك الحافظ ابن عساكر في كثير من شيوخه ، وتفرد بالرواية عن أكثر شيوخه وحده . وحدث بالإجازة عن أبي عبد الله الفراوي ، وزاهر الشحامي ، وعبد المنعم القشيري ، وغيرهم استجازهم له الحافظ أبو القاسم ، وأول سماعه في سنة خمس وعشرين ، وتفقه في شبيبته بحلب على أبي الحسن المرادي ، وبرع في المذهب ، وحدث 'بصحيح مسلم' 'وبدلائل النبوة' للبيهقي ، وبأشياء كثيرة من الكتب والأجزاء ، ودرس وأفتى ، وسمع منه أبو المواهب بن صصرى ، والقدماء . روي عنه البرزالي ، وابن النجار ، والضياء ، وابن خليل ، والمنذري ، والقوصي ، وابن عبد الدايم ، والصاحب أبو القاسم بن العديم ، وأبو الغنائم بن علان ، وأبو حامد بن الصابوني ، والقاضي شمس الدين بن أبي عمر ، والفخر ابن البخاري ، والتقي بن الواسطي ، وخلائق . وروى عنه من القدماء الحافظ عبد الغني ، وعبد القادر الرهاوي ، وروى عنه بالإجازة العماد عبد الحافظ ، وعائشة بنت المجد . وكان إماماً فقيهاً ، عارفاً بالمذهب ، ورعاً صالحاً ، محمود الأحكام ، حسن السيرة ، كبير القدر ، ناب في الحكم عن ابن أبي عصرون ، ثم ولي القضاء في سنة اثنتي عشرة .قال ابن نقطة : هو اسند شيخ لقينا من أهل دمشق ، حسن الإنصاف ، صحيح السماع .وقال أبو شامة : كان يلازم الجماعة بمقصورة الخضر ، ويحدث هناك ، ويجتمع خلق ، مع حسن سمته وسكونه وهيبته ، حدثني الفقيه عز الدُين بن عبد السلام انه لم ير أفقه منه ، وعليه كان ابتداء اشتغاله ، ثم صحب فخر الدين بن عساكر فسألته عنهما فرجح ابن الحرستاني ، وقال : انه كان يحفظ 'الوسيط' للغزالي .قال : ولما ولي محي الدين ابن الزكي لم ينب عنه ، ثم أن الملك العادل ولاَّه القضاء وعزل زكي الدين الطاهر ، وأخذ منه مدرستيه العزيزية والتقوية ، فأعطى العزيزية مع القضاء لابن الحرستاني ، واعتنى به العادل ، واقبل عليه ، وأعطى التقوية لفخر الدين بن عساكر ، وكان جمال الدين يجلس للحكم في المجاهدية . وبقي في القضاء سنتين وسبعة أشهر ، وكان قد امتنع من الولاية لما طلب إليها ، حتى الحوا عليها فيها . وكان صارماً عادلاً على طريقة السلف في لباسه وعفته .قال أبو المظفر : كان زاهداً عفيفاً عابداً ورعاً نزيهاً لا تأخذه في الله لومة لائم . اتفق أهل دمشق على انه ما فاتته صلاة بجامع دمشق في جماعة إلاَّ إذا كان مريضاً . وكان يقول للعادل : أنا ما أحكم إلاَّ بالشرع ، وإلاَّ فما سألتك القضاء . فان شئت وإلاَّ فأبصر غيري .وقال المنذري : سمعت منه ، وكان مهيباً حسن السمت ، مجلسه مجلس وقار وسكينة ، يبالغ في الإنصاف إلى من يقرأ عليه . توفي في ذي الحجة وهو ابن خمس وتسعين سنة . وكانت جنازته عظيمة ، ودفن بسفح قاسيون . انتهى .


    
    الجمال المصري
   
    وقال ابن كثير في سنة ثمان عشرة وست مئة ، وتبعه الأسدي : وفيها ولي الملك المعظم قضاء دمشق لجمال الدين المصري الذي كان وكيل بيت المال . انتهى .وقاضي دمشق جمال الدين المشار إليه هو قاضي القضاة جمال الدين أبو محمد يونس بن بدران بن فيروز بن صاعد بن عسال بن محمد بن علي القرشي الشيبي الحجازي ، المشهور بالجمال المصري ، ولد تقريباً في سنة خمس وخمسين وخمس مئة . وسمع السلفي وغيره . وحدث ، وسمع منه جماعة منهم أبو عمرو بن الحاجب وقال عنه : يشارك في علوم عديدة .وقد نبل شأنه أيام الملك العادل . ودرس بالأمينية ، ولاَّه إيَّاها بعد التقي الضرير الوزير صفي الدين ابن شكر . وكان معتنياً بأمره وباشر وكالة بيت المال بعد عزل الزكي بن الزكي . ثم في سنة ثمان عشرة ولاَّه الملك المعظم قضاء الشام ، وولي في أيامه تدريس العادلية . وألقى فيها التفسير كاملاً دروساً .قال أبو شامة : كان في ولايته عفيفاً في نفسه ، نزهاً ، مهيباً ، ملازماً لمجلس الحكم بالجامع وغيره . وكان ينقم عليه انه إذا ثبت عنده وراثة شخص قد وضع بيت المال أيديهم عليها يأمر بالمصالحة مع بيت المال .قال : وتكلموا في انتسابه إلى قريش .وقال ابن كثير : كان فاضلاً بارعاً يجلس في كل يوم جمعة قبل الصلاة بالعادلية ، بعد فراغها ، لإثبات المحاضر ، ويحضر عنده في المدرسة جميع الشهود من كل المراكز حتى يتيسر على الناس إثبات كتبهم في الساعة الواحدة . وهو أول من درس بالعادلية حين تكمل بناؤها ، ولاَّه إيَّاها أيضاً الصفي المذكور . وحضر عنده الأعيان . توفي في ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وست مئة ودفن بداره التي في رأس درب الريحان قبلي الخضراء شرقي المدرسة القليجية من ناحية الجامع .ولتربته شباك شرقي المدرسة الصدرية الحنبلية . وقد قال فيه ابن عنين وكان هجاء : ما قصر المصري في فعله ........ إذ جعل التربة في داره فخلص الأحياء من ريحه ........ وأبعد الأموات من ناره .


    
    شمس الدين الخوبي
   
    قال ابن كثير : وتولي القضاء بعده شمس الدين أحمد بن الخليل الخوبي . انتهى .وشمس الدين الخوبي المشار إليه هو قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى بن محمد المهلي الخوبي .ولد بخوي في شوال سنة ثلاث وثمانين وخمس مئة ، ودخل خراسان وقرأ بها الأصول على القطب المصري صاحب الإمام فخر الدين وقيل بل على الإمام نفسه . وقرأ علم الجدل على علاء الدين الطوسي ، وسمع الحديث من جماعة . وولي قضاء القضاة بالشام بعد جمال الدين المصري . وله كتاب في الأصول ، وكتاب فيه رموز حكمية ، وكتاب في النحو ، وكتاب في العروض ، وفيه يقول الشيخ شهاب الدين أبو شامة : أحمد بن الخليل أرشده الله كما أرشد الخليل بن أحمد . ذاك مستخرج العروض وهذا ........ مظهر السر منه ، والعود أحمدقال الذهبي : كان فقيهاً إماماً مناظراً خبيراً بعلم الكلام ، أستاذاً في الطب والحكمة ، ديناً ، كثير الصلاة والصيام .قال ابن الكثير في 'تاريخه' في سنة ست وعشرين وست مئة : وفيها كان الناصر داود أضاف إلى قاضي القضاة شمس الدين بن الخوبي القاضي محيي الدين أبا المعالي يحيى بن محمد بن علي بن الزكي . فحكم أياماً بالشباك شرقي باب الكلاسة ، ثم صار يحكم بداره مشاركاً لابن الخوبي . انتهى .وقال الأسدي في 'تاريخه' في سنة أربع وعشرين وست مئة : قال الذهبي : وفيها كان بدمشق أربعة قضاة شافعيان وحنفيان . الخوبي ، ونائبه نجم الدين بن خلف ، وشرف الدين عبد الوهاب الحنفي والزين بن السنجاري . انتهى .


    
    محيي الدين بن الزكي
   
    وقال فيه في سنة ست وعشرين المذكورة : في صفر ولى الناصر داود القاضي محيي الدين يحيى بن محمد بن علي بن الزكي القضاء مشاركاً ابن الخوبي . انتهى .توفي الخويي في شعبان سنة سبع ، بتقديم السين ، وثلاثين وست مئة ، ودفن بسفح قاسيون ، وخوي بخاء مضمومة وواو مفتوحة وياء ، مدينة من إقليم تبريز ، والله أعلم .


    
    العماد الحرستاني
   
    قال ابن كثير في 'تاريخه' في سنة تسع وعشرين وست مئة وفيها عزل القاضيان بدمشق شمس الدين الخوبي ، وشمس الدين بن سنى الدولة بعماد الدين الحرستاني . ثم عزل في سنة إحدى وثلاثين وأعيد شمس الدين بن سنى الدولة ، كما سيأتي . انتهى .وتبع الأسدي عليه . انتهى .وعماد الدين الحرستاني المشار إليه هو قاضي القضاة عماد الدين أبو الفضائل خطيب الشام ، وشيخ دار الحديث ، عبد الكريم ابن قاضي القضاة جمال الدين الأنصاري الخزرجي الدمشقي الشهير بابن الحرستاني . مرت ترجمة والده قبله . ولد في سابع عشر رجب سنة سبع وسبعين بتقديم السين فيها وخمس ومئة بدمشق ، وسمع من والده وجماعة ، واشتغل على أبيه في المذهب وبرع فيه وتقدم ، وأفتى ، وناظر ودرس ، وناب عن أبيه في الحكم ، ثم استقل بالقضاء بعد أبيه .قال الذهبي في 'العبر' في سنة اثنتين وستين وست مئة : والعماد ابن الحرستاني أبو الفضائل عبد الكريم بن القاضي جمال الدين بن عبد الصمد بن محمد الأنصاري الدمشقي الشافعي . ولد سنة سبع وسبعين ، وسمع من الجشوعي ، والقاسم ، وتفقه على أبيه ، وأفتى وناظر وولي قضاء الشام مدة بعد أبيه ، ثم عزل ودرس بالغزالية مدة ، وخطب بدمشق وكان من جملة العلماء . له سمت ووقار وتواضع . ولي الدار الأشرفية بعد ابن الصلاح ، ووليها بعده شهاب الدين أبو شامة . توفي في جمادى الأولى . انتهى .


    
    شمس الدين بن سنى الدولة
   
    وشمس الدين بن سنى الدولة المشار إليه هو قاضي القضاة شمس الدين أبو البركات يحيى بن هبة الله بن سنى الدولة الحسن بن يحيى الدمشقي قاضيها . ولد سنة اثنتين وخمسين وخمس مئة ، وتفقه على ابن أبي عصرون واشتغل بالخلاف على القطب النيسابوري . وسمع من جماعة .قال ابن كثير : وكان عالماً عفيفاً فاضلاً عادلاً منصفاً نزهاً . كان الملك الأشرف يقول : ما ولي دمشق مثله . وقد ولي الحكم ببيت المقدس مدة ، وناب عن القضاة ، ثم استقل بقضاء الشام .قال الذهبي : وحمدت سيرته . وكان إماماً فاضلاً مهيباً جليلاً ، حدث بمكة ، وبيت المقدس ، وحمص . توفي يوم الأحد سادس ذي القعدة سنة خمس وثلاثين وست مئة . وصلي عليه بالجامع ودفن بقاسيون ، وتأسف الناس عليه ، رحمه الله . وكان من آخر من روى عن الموازيني .تولى القضاء بعده شمس الدين بن الخوبي . انتهى .كذا قال ، ولعله الشيرازي .


    
    شمس الدين الشيرازي
   
    وهو قاضي القضاة شمس الدين أبو نصر محمد ابن الفقيه البارع الصالح الرئيس هبة الله بن محمد بن هبة الله بن يحيى بن بندار بن مميل الشيرازي الدمشقي ولد في ذي القعدة سنة تسع بتقديم التاء وأربعين وخمس مئة ، وتفقه على ابن عصرون ، والقطب النيسابوري ، وغيرهما .وسمع الكثير على ابن عساكر وغيره . وطال عمره ، وتفرد عن أقرانه وأفتى ، ودرس بالشامية البرانية ، والعمادية ، وتركها وناب في الحكم مدة سنين . وكان فقيهاً عالماً فاضلاً كيساً حسن الأخلاق ، عارفاً بالأخبار ، وأيام العرب ، والأشعار ، كريم الطباع ، حميد الآثار . ثم استقل بقضاء دمشق في سنة إحدى وثلاثين .قال الصفدي : وكان عديم النظير في عدم المحاباة في الحكم يستوي عنده الخصمان في النظر ، وهو حفيد أبي نصر محمد بن هبة الله بن محمد ابن يحيى بن مميل الشيرازي الفقيه الشافعي ، من أهل شيراز ، ومن أهل البيوتات بها . توفي قاضي ليلة الخميس ثالث جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وست مئة . ودفن بسفح قاسيون ، رحمه الله .


    
    الرفيع الجيلي
   
    قال الذهبي في 'العبر' في سنة ثمان وثلاثين وست ومئة : وفيها سلم الملك الصالح إسماعيل قلعة الشقيف للفرنج لغرض في نفسه ، فمقته المسلمون ، وأنكر عليه ابن عبد السلام ، وأبو عمرو بن الحاجب ، فسجنهما ، وعزل ابن عبد السلام من خطابه جامع دمشق ، وولي القضاء الرفيع الجيلي . انتهى .وقال في سنة اثنتين وأربعين وست ومئة : والرفيع الجبلي قاضي القضاة بدمشق أبو حامد عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل ، أحد قضاة الجور . كان متكلماً بارعاً في العقليات والفلسفة ، رقيق الدين ، قبض عليه في أواخر سنة إحدى وأربعين ، ثم بعث مع من رماه في هوة بأرض البقاع ، ونسأل الله الستر . انتهى .


    
    صدر الدين بن سنى الدولة
   
    وقال في سنة ثمان وخمسين وست مئة : وفيها توفي ابن سنى الدولة قاضي القضاة صدر الدين أبو العباس أحمد بن يحيى بن عبد الله بن الحسن الدمشقي الشافعي . ولد سنة سبعين وخمس مئة ، وسمع من الخشوعي وجماعة ، وتفقه على أبيه قاضي القضاة شمس الدين ، وعلى فخر الدين بن عساكر . وقل من نشأ مثله في صيانته وديانته واشتغاله . ناب عن أبيه ، وولي وكالة بيت المال ، ودرس بالإقبالية والجاروخية ، وولي القضاء مدة . رجع من عند هولاكو متمرضاً ، وأدركه الموت ببعلبك في جمادى الآخرة ، وله ثمان وسبعون سنة . انتهى .


    
    كمال الدين التفليسي
   
    وقال في سنة اثنتين وسبعين وست مئة : وكمال الدين التفليسي أبو الفتح عمر بن بندار بن عمر الشافعي القاضي ، توفي في ربيع الأول بالقاهرة وله سبعون سنة . درس ، وأفتى ، وبرع في الأصول والكلام ، وناب في الحكم بدمشق . فلما غلب هولاكو على الشام بعث له تقليداً بالقضاء ، فحكم أياماً وبالغ في الدين والإحسان . فلما جاء ابن الزكي بالقضاء ولاَّه قضاء حلب ونواحيها ، فتوجه إليها تلك الأيام . ثم ألزم بسكنى مصر ، فاشتغل عليه أهلها . انتهى .وقال غيره في ترجمته : القاضي كمال الدين أبو حفص عمر بن بندار - بباء موحدة بعدها نون ساكنة - بن عمر التفليسي . ولد بتفليس سنة اثنتين وست مئة تقريباً ، وتفقه وبرع في المذهب والأصلين وغير ذلك ، ودرس وأفتى ، واشتغل ، وجالس أبا عمرو بن الصلاح . وممن أخذ عنه الأصول الشيخ محي الدين النووي . وولي القضاء بدمشق نيابة ، وكان محمود السيرة . ولما ملك التتار جاء التقليد من هولاكو له بقضاء الشام والجزيرة والموصل . فباشر مدة يسيرة ، وأحسن إلى الناس بكل ممكن ، وذب عن الشريعة ، وكان نافذ الكلمة عزيز المنزلة عند التتار ، لا يخالفونه في شيء .قال القطب اليونيني : فبالغ في الإحسان ، وسعى في حقن الدماء . ولم يتدنس في تلك المدة بشيء من الدنيا مع فقرة وكثرة عياله ، ولا استصفى لنفسه مدرسة ولا استأثر بشيء . وكان يدرس بالعادلية . وسار محيي الدين بن الزكي ، وابن سنى الدولة إلى حلب إلى هولاكو ، فولي محيي الدين القضاء على الشام عوض كمال الدين المذكور ، ورجع ابن سنى الدولة من عند هولاكو غير مولى ، فتمرض في الطريق ومات ببعلبك . وتسلم محيي الدين بن الزكي قضاء الشام ، وتوجه كمال الدين المذكور إلى قضاء حلب وأعمالها . ولما رجع الخارجي هولاكو إلى بلاده ، وعادت الدولة المصرية تعصبوا على كمال الدين ونسبوا إليه أشياء يراه الله منها ، وعصمة ممن أراد ضرره . وكان أحد العلماء المشهورين والأئمة المذكورين . توفي بالقاهرة في ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين وست مئة . انتهى .


    
    محيي الدين بن الزكي
   
    ومحيي الدين بن الزكي المشار إليه هو قاضي القضاة منتخب الدين أبو المعالي القرشي الشافعي . ولد سنة ست وتسعين ، وروى عن حنبل وابن طبرزد ، وتفقه على الفخر بن عساكر ، وولي قضاء دمشق مرتين فلم تطل أيامه . وكان صدراً معظماً ممرقاً في القضاء . له في ابن عربي عقيدة تجاوز الوصف ، وكان شيعياً يفضل علياً على عثمان مع كونه ادعى نسباً إلى عثمان ، وهو القائل : أدين بما دان الوصي ولا أرى ........ سواه ، وإن كانت أمية محتدي ولو شهدت صفين خيلي لا عذرت ........ وساء بني حربٍ هنالك مشهدي لكنت أسن البيض عنهم تراضياً ........ وامنعهم نيل الخلافة باليدوسار إلى هولاكو فأكرمه وولاَّه قضاء دمشق وعزل الكمال التفليسي ، وخلع عليه خلعة سوداء مذهبة . فلما تملك الملك الظاهر أبعده إلى مصر ، وألزمه بالمقام بها إلى أن توفي في رباع عشر رجب في سنة ثمان وستين وست مئة .وقال ابن كثير : وسار القاضياًن المعزول صدر الدين بن سنى الدولة ومحي الدين بن الزكي إلى خدمة السلطان هولاكو إلى البلاد الحلبية فخدع ابن الزكي ابن سنى الدولة ، وبذل أموالاً كثيرة وتولى القضاء بدمشق ، ورجعا فمات ابن سنى الدولة ببعلبك ، وقدم ابن الزكي على القضاء ومعه تقليده وخلعة مذهبة ، فلبسها وجلس في خدمة أيل شان تحت قبة النسر عند الباب الكبير وبينهما الخاتون زوجة أيل شان حاسرة عن وجهها ، وقرئ تقليده هنالك ، والحال كذلك ، وحين ذكر اسم هولاكو لعنه الله نثر الذهب والفضة فوق رؤوس الناس ، فإنا لله وأنا إليه راجعون .وذكر أبو شامة أن محيي الدين المذكور استحوذ على مدارس كثيرة في مدته هذه القصيرة فانه عزل قبل رأس الحول ، فأخذ في هذه المدة العذراوية ، والسلطانية ، والفلكية ، والركنية ، والفيمرية ، والعزيزية ، وأخذ لولده عيسى الأمينية ومشيخه الشيوخ ، وأخذ أم الصالح لبعض أصحابه وهو العماد المصري ، وكذا أخذ الشامية لصاحب له ، واستناب أخاه لأمة شهاب الدين إسماعيل بن اسعد بن حبش في القضاء ، وولاَّه الرواحية ، والشامية البرانية ، مع أن شرط واقفها أن لا يجمع بينها وبين غيرها . ولما رجعت المملكة إلى المسلمين بقي القاضي محيي الدين ، وبذل أمولاً جزيلة ليستمر في القضاء والمدارس التي استولى عليها في هذه الشهور فلم يستمر إلاَّ قليلاً ، وعزله السلطان الملك المظفر وفوض القضاء لنجم الدين أبي بكر بن سنى الدولة ، فقرئ تقليده يوم الجمعة بعد الصلاة الحادي والعشرين من ذي القعدة بالشباك الكمالي من مشهد عثمان من جامع دمشق ، ولله الحمد . انهى كلام أبي شامة .وقال الذهبي في 'العبر' في سنة ثمان وستين وست مئة : ومحيي الدين قاضي القضاة أبو الفضل يحيى بن قاضي القضاة محيي الدين أبي المعالي محمد بن قاضي القضاة زكي الدين أبي الحسن علي قاضي القضاة منتخب الدين أبي المعالي القرشي الدمشقي . ولد سنة ست وتسعين وروى عن حنبل ، وابن طبرزد ، وتفقه على الفخر بن عساكر ، وولي قضاء دمشق مرتين فلم تطل أيامه . وكان صدراً معظماً معرفاً في القضاء له في ابن عربي عقيدة تجاوز الوصف . وكان شيعياً يفضل علياً على عثمان مع كونه ادعى نسباً إلى عثمان . وهو القائل : أدين . . . إلختوفي بمصر في رباع عشر صفر . انتهى .وقال في 'مختصر تاريخ الإسلام' في سنة ثمان المذكورة : وقاضي القضاة محيي الدين يحيى بن قاضي القضاة محيي الدين أبي المعالي محمد بن الزكي القرشي الشافعي ، وله ثنتان وتسعون سنة . ولي القضاء بالشام لهولاكو فعيب عليه ذلك وغرب عن وطنه بالصعيد . انتهى .


    
    نجم الدين بن سنى الدولة
   
    ونجم الدين بن سنى الدولة المشار إليه هو قاضي القضاة نجم الدين أبو بكر محمد ابن قاضي القضاة صدر الدين أبي العباس أحمد ابن قاضي القضاة شمس الدين أبي البركات يحيى المعروف بابن سنى الدولة . ولد سنة ست عشرة وست مئة ، اشتغل وتقدم ، وناب عن والده ، ثم ولي قضاء حلب ، ثم ولي قضاء دمشق في حادي عشر ذي قعدة سنة ثمان وستين ، وأضيفت إليه مع القضاء نظر الأوقاف ، والجامع ، والمارستان ، وتدريس سبع مدارس : العادلية ، والناصرية ، والعذراوية ، والفلكية ، والركنية ، والإقبالية ، والبهنسية . وقرئ تقليده يوم عرفة يوم الجمعة بعد الصلاة بالشباك الكمالي من جامع دمشق .وسار القاضي المعزول مرسماً عليه . وقد تكلم فيه الشيخ أبو شامة وذكر انه في وديعته ذهب جعلها فلوساً والله أعلم . وكانت مدة ولايته سنة وشهراً . وعزل بابن خلكان ، وتوفي بدمشق سنة ثمانين وست مئة ، ودفن بسفح قاسيون .وقال الذهبي في 'العبر' في سنة تسع وخمسين وست مئة : وفي رجب بويع بمصر المستنصر بالله أحمد بن الظاهر بأمر الله محمد بن الناصر لدين الله العباس الأسود ، وفوض الأمر إلى الملك الظاهر بيبرس . ثم قدما دمشق فعزل عن القضاء نجم الدين بن سنى الدولة بابن خلكان . انتهى .وقال في سنة ثمانين وست مئة : وابن سنى الدولة قاضي القضاة نجم الدين محمد بن قاضي القضاة صدر الدين أحمد بن قاضي القضاة شمس الدين يحيى الدمشقي الشافعي . ولد سنة ست عشرة وست مئة . وولي القضاء عقب كسرة التتار ، بعين جالوت ، ثم عزل بعد سنة بابن خلكان ثم سكن مصر ، وصودر ، ثم ولي قضاء حلب ، وقد درس بالأمينية وغيرها .وكان يعد من كبار الفقهاء العارفين بالمذهب ، مع الهيبة والتحري .حدث عن أبي القاسم بن صصرى ، وغيره ، وتوفي في ثامن المحرم ، ودفن بقاسيون . انتهى .


    
    ابن خليكان
   
    وابن خلكان المشار إليه هو قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان - بفتح الخاء وتشديد اللام - كذا رأيته بخطه . وأفادني شيخنا البدري بن قاضي شهبة أنه بفتح اللام - البرمكي الإربلي . ولد بإربل سنة ثمان وست مئة ، ودخل الديار المصرية وسكنها ، وناب في القضاء عن بدر الدين السخاوي . ثم قدم الشام على القضاء في ذي الحجة سنة تسع وخمسين وست مئة ، متفرداً بالقضاء والأمر ، ثم أقيم مع القضاء الثلاثة في سنة أربع وستين ، ثم عزل سنة تسع وستين بالقاضي عز الدين أبي المفاخر .قال الذهبي : فأقام سبع سنين معزولاً بمصر ، ثم أعيد في أول سنة سبع وسبعين ، ثم عزل ثانياً في سنة ثمانين .قال الصفدي : لما قدم السلطان لغزوه حمص سنة ثمانين أعاد عز الدين أبا المفاخر ، واستمر شمس الدين معزولاً إلى أن توفي في رجب سنة إحدى وثمانين ، ودفن بالصالحية .قال الذهبي في 'مختصر تاريخ الإسلام' في سنة إحدى وثمانين المذكورة : وفيها توفي قاضي الشام شمس الدين أحمد بن خلكان الإربلي وله اثنان وسبعون سنة . انتهى .


    
    ابن الصايغ
   
    والقاضي عز الدين أبو المفاخر المشار إليه هو قاضي القضاة عز الدين أبو المفاخر محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد ابن جابر الأنصاري الدمشقي ، المعروف بابن الصايغ . ولد سنة ثمان وعشرين وست مئة . قال الصفدي : وسمع من أبي المنجا ، وابن الجميري ، وابن خليل ، وتفقه في صباه على جماعة ، ولازم القاضي كمال الدين التفليسي ، وصار من أعيان أصحابه ، وولي تدريس الشامية مشاركاً للقاضي شمس الدين المقدسي بعد فصول جرت . فلما حضر الصاحب بهاء الدين ابن حنا استقل شمس الدين بالشامية ، وولي عز الدين وكالة بيت المال ، ورفع الصاحب من قدره ونوه بذكره . ثم عمد إلى القاضي شمس الدين بن خلكان فعزله بالقاضي عز الدين ، فباشر القضاء سنة تسع وستين ، فظهرت منه نهضة وشهامة . وقيام في الحق ، ودرء للباطل ، وحفظ الأوقاف وأموال الأيتام والأشراف ، وأحبه الناس وأبغضه كل مريب .وكان ينطوي على ديانة وورع وخوف من الله تعالى ، ومعرفة بالأحكام ، ولكنه له بادرة من التوبيخ والمخانقة ، وإطراح الرؤساء الذين يدخلون في العدالة بالجاه ، فتعصبوا عليه وسعوا للسلطان ، ومعين الصاحب عليه ، ولم يمكنه عزله لأنه شكر منه وبالغ في وصفه عند السلطان . ودام في القضاء إلى أول سنة سبع وسبعين ، فعزل وأعيد ابن خلكان ، وفرح بعزله خلق ، وبقي على تدريس العذراوية . ثم أعيد إلى القضاء في أوائل سنة ثمانين . قال الصفدي : فعاد إلى عادته من أقامة الشرع ، وإسقاط الشهود والمطعون فيهم ، والغض عن الأعيان ، فسعوا فيه وأتفنوا قضيته ، فلما قدم السلطان سنة اثنتين وثمانين عزله في رجب منها بالبهاء ابن الزكي ، وجاءه رسول إلى الجامع وقد جاء لصلاة الجمعة فأخذه إلى القلعة وقال له المشد بدر الدين الأقرعي : أمر السلطان أن تجلس في مسجد الخيالة ، ففعل .ولم يمكن من صلاة الجمعة . واثبت عليه محضر عند تاج الدين عبد القادر السخاوي بحلب بمبلغ مئة ألف دينار من جهة الشرف بن الإسكاف كاتب الخادم ريحان الخليفتي . ثم تبع آخر وزعم أن عنده حياصة مجوهرة وعصابة بقيمة خمسة وعشرين ألف دينار كانت عند العماد بن محيي الدين ابن عربي للملك الصالح إسماعيل صاحب حمص . ثم قالوا : إن ناصر الدين ابن ملك الأمراء عز الدين ايدمر اودع عنده مبلغاً كبيراً .وجرت له أمور ، وعقد له مجلس ، ونكل بعض الغرماء ، ورجع بعض الشهود ، وعلم بطلان ذلك ، وان ابن السخاوي عدوه ، ولم يثبت عليه شيء . فأمر السلطان بإطلاقه مكرماً ، ونزل من القلعة إلى شيخ دار الحديث وزاره ، وعطف إلى ملك الأمراء حسام الدين لاجين وسلم عليه بدار السعادة ، ثم مضى إلى دار القاضي بهاء الدين الزكي الذي ولي مكانه وسلم عليه . وأقام بمنزله بدرب النقاشة . وطلع بعد أيام إلى بستانه بحمص وبه مات في ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين وست مئة ، ودفن بتربته بسفح قاسيون . قال الصفدي : وكان لا يفصح بالراء .قال الذهبي في 'مختصر تاريخ الإسلام' في سنة ثلاث المذكورة : وقاضي القضاة بدمشق عز الدين محمد بن عبد القادر بن الصايغ الشافعي ، وله خمس وخمسون سنة . وكان رحمه الله تعالى من خيار الحكام العادلين . انتهى .


    
    البهاء بن الزكي
   
    والقاضي بهاء الدين بن الزكي المشار إليه هو قاضي القضاة بهاء الدين أبو الفضل يوسف ابن قاضي القضاة محي الدين الزكي ، المتقدم ذكر ترجمة والده . سمع بهاء الدين المذكور بمصر والشام من جماعة ، وأخذ عن أبيه عدة أشياء ، وأخذ العلوم العقلية عن القاضي جمال الدين ، وولي القضاء بعد عز الدين ابن الصايغ في سنة اثنتين وثمانين ، واستمر في ذلك إلى أن توفي في ذي الحجة سنة خمس وثمانين ، عن خمس وأربعين سنة . وهو زكي بيت الزكي ، وآخر من ولي القضاء منهم ، رحمهم الله تعالى وعفا عنهم ، ودفن بتربتهم بالصالحية جوار ابن عربي .


    
    شهاب الدين ابن الخويي
   
    ثم ولي بعده قاضي القضاة شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة شمس الدين أبي العباس أحمد الخوبي المتقدم ذكر ترجمة والده . ولد في شوال سنة ست وعشرين وست مئة بدمشق ، ونشأ بها ، ومات والده وله احدي عشرة سنة . ثم درس وهو صغير بالمدرسة الدماغية ، وحصل علوماً كثيرة ، وصنف كتباً كثيرة منها كتاب فيه عشرون فناً . وله 'نظم علوم الحديث' و'كفاية المتحفظ' وغير ذلك . ولي قضاء القدس ، ثم انجفل أيام هولاكو إلى القاهرة فولي المحلة وبهنا . ثم نقل إلى القضاء الشام بعد موت ابن الزكي في ذي الحجة سنة خمس وثمانين ، مع تدريس العادلية والغزالية ، وكان من حسنات الزمان ، وأكابر العلماء الأعيان . سئل عنه الحافظ جمال الدين المزي فقال : أحد الأئمة الفضلاء في عدة علوم . توفي وهو قاضي دمشق في خامس عشرين رمضان سنة ثلاث وتسعين وست مئة ، ودفن عند والده بتربته بسفح قاسيون .


    
    بدر الدين بن جماعة
   
    ثم ولي بعده قاضي القضاة شيخ الإسلام بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن سعد الله بن جماعة بن علي بن حازم بن صخر بن عبد الله الكناني الحموي . ولي قضاء القدس سنة سبع وثمانين ، ثم نقل إلى قضاء الديار المصرية سنة تسعين وجمع له بين القضاء ومشيخة الشيوخ ، ثم نقل إلى دمشق بعد موت الأشرف بدر الدين بيسري بنحو سنة لما توفي شهاب الدين الخويي ، وجمع له بين القضاء والخطابة ومشيخة الشيوخ وقدمها آخر سنة ثلاث وتسعين ، ثم صرف عنها بالقاضي إمام الدين القزويني واستمر بدر الدين بالخطابة ، وأخذ له من إمام الدين تدريس القيمرية ، وجاء كتاب السلطان الملك المنصور لاجين بذلك ، وفيه احترام وإكرام له . فدرس بالقيمرية يوم الخميس ثاني رجب منها . ثم أعيد إلى قضاء دمشق مضافاً إلى ما بيده من الخطابة وغيرها .قال ابن كثير : وفي يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول سنة إحدى وسبع مئة جلس قاضي القضاة وخطيب الخطباء بدر الدين بن جماعة بالخانقاه السميساطية شيخ الشيوخ بها ، عن طلب الصوفية له في ذلك ورغبتهم فيه ، وذلك بعد وفاة الشيخ يوسف بن حموية الحموي ، وفرحت الصوفية به وجلسوا حوله ، ولم تجتمع هذه المناصب قبله لغيره ، ولا بلغنا أنها اجتمعت لأحد بعده إلى زمننا هذا : القضاء والخطابة ومشيخة الشيوخ . انتهى . كلام ابن كثير .وقد اجتمعت هذه المناصب بعد موته لجماعة .وفي يوم الخميس سابع عشر صفر سنة اثنتين وسبع مئة وصل البريد إلى دمشق فأخبر بوفاة قاضي القضاة بالديار المصرية تقي الدين بن دقيق العيد ، ومعه كتاب من السلطان إلى قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة فيه تعظيم له واحترام وإكرام يستدعيه إلى قربه ليباشر وظيفة القضاء بمصر على عادته . فتهيأ لذلك ، ولما خرج خرج معه نائب السلطنة آقوش الأفرام واعيان الناس ليودعوه . ولما وصل مصر أكرمه السلطان إكراماً زائداً ، وباشر الحكم يوم السبت رابع ربيع الأول سنة اثنتين وسبع مئة . وولي بعده قضاء دمشق نجم الدين بن صصري . واستمر بدر الدين بقضاء مصر ، فلما عاد الملك الناصر محمد بن قلاوون من الكرك عزله بالقاضي جمال الدين الزرعي مدة سنة .قال في 'ذيل العبر' في سنة عشر وسبع مئة : وفي أولها عزل ابن جماعة من القضاء بنائبه جمال الدين الزرعي لكونه امتنع يوم عقد المجلس لسلطنة المظفر ، فرآها له السلطان بعد ما أعيد ابن جماعة إلى المنصب بمصر . انتهى .وقال في سنة إحدى عشرة : وأعيد إلى القضاء ابن جماعة ، وجعل الزرعي قاضي العسكر مع قدر شأنه . انتهى .واستمر ابن جماعة في القضاء إلى أن كبر وأضر بصره في أثناء سنة اثنتين وعشرين ، فاستقال فأقيل . وصرف عن القضاء بإمام الدين القزويني أخي جلال الدين ، ورتب له في الشهر ألف درهم ، وعشرة أرادب قمحٍ ، مع تدريس زاوية الشافعي رضي الله عنه .قال الذهبي في 'ذيل العبر' في سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة : ومات قاضي القضاة شيخ الإسلام بدر الدين محمد بن جماعة الكناني الحموي صاحب التصانيف في ليلة العشرين من جمادى الأولى ، وله أربع وتسعون سنة وشهر .وحدث عن شيخ الشيوخ ، وابن عزون ، والنجيب ، والرضي بن البرهان ، والرشيد العطار ، وابن أبي اليسر ، وعدة . وعني بالرواية ، ومهر في التفسير ، والفقه ، وشارك في فنون . وكان ذا دين وتعبدٍ ، ونزاهة ، وحمد في القضاء ، أضر بآخرة وانقطع للطاعة . انتهى .


    
    إمام الدين القزويني
   
    والقاضي إمام الدين القزويني المشار إليه ، هو قاضي القضاة إمام الدين أبو المعالي عمر ابن القاضي سعد الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن الشيخ إمام الدين أبي حفص عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن ابن إبراهيم بن علي بن أحمد بن دلف بن أبي دلف - أظنه الأمير أبو دلف القاسم بن عيسى التميمي العجلي صاحب الكرخ ، أحد الأبطال المذكورين والأجواد المشهورين الذي ولي إمرة دمشق للمعتصم والله أعلم - القزويني ثم الدمشقي . ولد بتبريز سنة ثلاث وخمسين وست مئة ، واشتغل في العجم والروم ، وقدم دمشق في الدولة الأشرفية ، هو وأخوه جلال الدين ، فأكرم مورده وعومل بالاحترام والإجلال لرئاسته وفضله وعلمه ، وقرر في مدارس ودرس بعدة منها . ثم في جمادى الآخرة سنة ست وتسعين ولي قضاء دمشق عوضاً عن بدر الدين بن جماعة . وأبقي ابن جماعة في الخطابة وتدريس المدرسة القيمرية التي كانت بيد إمام الدين المذكور .ودخل إمام الدين إلى دمشق عقب صلاة الظهر ، يوم الأربعاء ثامن رجب ، فجلس بالعادلية ، وحكم بين الناس ، وامتدحه الشعراء بعدة قصائد ، منها قصيدة لبعضهم يقول في أولها : تبدلت الأيام من عسرها يسراً ........ فأضحت ثغور الشام تهتز بالبشريوكان حال دخوله عليه خلعة السلطان ، ومعه القاضي جمال الدين الزواوي قاضي قضاة المالكية وعليه خلعة أيضاً . وقد شكرت سيرة إمام الدين في القضاء ، وذكر من حسن أخلاقه ورياضته ما هو حسن جميل .ودرس بالعادلية بكرة الأربعاء منتصف رجب ، وأشهد عليه بعد الدرس بتولية أخيه جلال الدين نيابة الحكم . وجلس في الإيوان الصغير وعليه الخلعة ، وجاء الناس يهنئونه ، وقري تقليده يوم الجمعة بالشباك الكمالي بعد الصلاة بحضرة نائب السلطنة عز الدين أيبك الحموي وبقية القضاة ، قرأه الشيخ شرف الدين الفزاري أخو شيخ الإسلام تاج الدين الفركاح ، واستمر إمام الدين فأحسن السيرة ، ودارى الناس ، وساس الأمور ، ولما بلغه مجيء التتار انجفل إلى القاهرة ، فلما وصلها لم يقم بها سوى أسبوع وتوفي ، وهو على قضاء دمشق ، في ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وست مئة ، ودفن بالقرب من قبة الشافعي رضي الله عنه عن سنة وأربعين سنة . رحمه الله تعالى .


    
    نجم الدين بن صصرى
   
    والقاضي نجم بن صصري المشار إليه هو قاضي القضاة نجم الدين أبو العباس أحمد ابن العدل عماد الدين محمد ابن العدل أمين الدين سالم ابن الحافظ المحدث بهاء الدين أبي المواهب هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن الحسين بن محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن صصري التغلبي الربعي ، قاضي القضاة بالشام .ولد في ذي القعدة سنة خمس وخمسين وست مئة ، سمع الحديث واشتغل وحصل ، وكتب عن القاضي شمس الدين بن خليكان 'وفيات الأعيان' وسمعها عليه ، وتفقه بالشيخ تاج الدين الفزاري ، وعلى أخيه شرف الدين في النحو ، وكان له يد في الإنشاء ، وحسن العبارة . ودرس في العادلية الصغيرة سنة اثنتين وثمانين ، وبالأمينية سنة تسعين ، وبالغزالية سنة أربع وتسعين . وتولى قضاء العسكر بل العساكر في دولة العادل زين الدين كتبغا ، ثم تولى قضاء دمشق بعد ابن جماعة حين طلب لقضاء مصر بعد ابن دقيق العيد ، وفي يوم الجمعة حادي عشرين جمادى الأولى سنة اثنتين وسبع مئة خلع عليه بقضاء الشام عوضاً عن ابن جماعة ، وعلى زين الدين الفارقي بالخطابة ، وقري تقليد ابن صصري بعد الصلاة بحضرة نائب السلطنة والأعيان بالمقصورة ، ثم جلس في الشباك الكمالي وقرئ تقليده مرة ثانية .ثم درس بالعادلية ثم الأتابكية ، ثم في يوم الاثنين سادس عشري جمادى الأول سنة ست عشرة باشر مشيخة الشيوخ بالسميساطية بسؤال الصوفية وطلبهم له من نائب السلطنة عوضاً عن الشريف شهاب الدين أبي القاسم الجعفري الكاشغري ، فحضرها في هذا اليوم ، وحضر عنده الأعيان . وكان ديناً ، خيراً ، كيساً ، كبير القدر . سمع منه السبكي ، والبرزالي ، والذهبي ، والعلائي ، وخلق ، وخرج له العلائي مشيخة . وكان ماضي الأحكام له حكم ومداراة وقيام مع أصحابه . توفي فجأة ببستانه بالسهم ليلة الخميس سادس عشر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة ، وصلي عليه بالجامع المظفري ، وحضر جنازته نائب السلطنة والقضاة فمن دونهم ، ودفن بتربتهم عند الركنية البرانية .قال في 'ذيل العبر' في سنة ثلاث وعشرين المذكورة : ومات بدمشق في ربيع الأول قاضي دمشق ورئيسها الكامل نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن سالم بن حسن بن صصري التغلبي الشافعي . ولد في ذي القعدة سنة خمسٍ وخمسين وست مئة ، وسمع أباه وعمية ، وابن عبد الدايم وحضر بمصر على الرشيد العطار . وأفتى ، ودرس . وله النظم والترسل والخط المنسوب ، والدروس الطويلة ، والفصاحة ، وحسن الشارة والمكارم ، مع دين وحسن سريرة . ولي القضاء إحدى وعشرين سنة . انتهى .


    
    جمال الدين الزرعي
   
    ثم ولي القضاء بعده جمال الدين الزرعي . وهو قاضي القضاة جمال الدين أبو الربيع سليمان ابن الخطيب مجد الدين عمر بن سالم بن عمر بن عثمان الأذرعي . ولد بأذرعات سنة خمس وأربعين وست مئة ، واشتغل بدمشق فحصل ، وناب في الحكم بزرع مدة فعرف بالزرعي لذلك ، وإنما هو من أذرعات ، وأهله من بلاد الغرب . ثم ناب بدمشق ، ثم انتقل إلى مصر فناب في الحكم بها ، ثم استقل بولاية القضاء بها عن بدر الدين بن جماعة في أول سنة عشر وسبع مئة ، ثم عزل به بعد سنة ، ثم ولي جمال الدين قضاء الشام .قال في 'ذيل العبر' في سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة : قدم على قضاء الشام جمال الدين الزرعي ، وتولى بعده تدريس المنصورية السبكي . انتهى .وكان توليه لقضاء الشام مضافاً إلى مشيخة الشيوخ نحواً من سنة ، ثم عزل عن القضاء في ربيع الآخر سنة أربع وعشرين بالقاضي جلال الدين أخي إمام الدين القزويني ، وقدم البريد إلى نائب الشام يوم الجمعة خامس عشرين ربيع المذكور بعزله ، فبلغه ذلك ، فامتنع بنفسه من الحكم وأقام بالعادلية بعد العزل خمسة عشر يوماً ، ثم انتقل منها إلى الأتابكية . وبقي على مشيخة الشيوخ نحواً من سنة مع تدريس الأتابكية . ثم نزل عن تدريسها لمحيي الدين بن جهيل في سنة ست وعشرين ، ثم تحول إلى مصر قولي بها التدريس وقضاء العسكر .قال الذهبي في 'العبر' : وكان مليح الشكل ، وافر الحرمة ، قليل العلم ، لكنه حكام . درس بأماكن ، وروى عن ابن عبد الدائم ، وجماعة .وقال ابن كثير : وخرج له البرزالي مشيخة سمعناها عليه وهو بدمشق عن اثنتين وعشرين شيخاً . توفي يوم الأحد سادس صفر سنة أربع وثلاثين وسبع مئة وقد قارب التسعين - وقال الذهبي : عن تسع وثمانين سنة - وصلي عليه وعلى العلامة زين الدين عبد الرحمن البعلبكي الحنبلي غائبة بدمشق معاً .قال الذهبي في 'ذيله' سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة : وعزل الزرعي عن القضاء بالقزويني بعد أن ألحَّ الدولة على الشيخ برهان الدين الفزاري فامتنع وصمم . انتهى .وقال الصفدي : سليمان بن عمر بن سالم قاضي القضاة ، جمال الدين الأذرعي ابن الخطيب مجد الدين الشافعي المعروف بالزرعي لكونه حكم يزرع مدة ، توفي عن تسع وثمانين سنة . ووفاته في سنة أربع وثلاثين وسبع مئة . سمع من ابن عبد الدايم ، والكمال أحمد بن نعمة ، والجمال بن الصيرفي ، وجماعة . وولي قضاء شيرز مدة ، وناب في القضاء لبدر الدين بن جماعة بدمشق ثم بمصر ، ثم أن الملك الناصر بن قلاوون عزل ابن جماعة وولى الزرعي بعد قدومه من الكرك ، فحكم عنه . ثم أعيد ابن جماعة . ثم بقي بمصر على قضاء العسكر ، ومدارس . ثم ولي قضاء دمشق بعد نجم الدين بن صصري ، وصرف بعد سنةٍ بالقاضي جلال الدين القزويني . انتهى . كلام الصفدي .


    
    جلال الدين القزويني
   
    والقاضي جلال الدين القزويني المشار إليه هو قاضي القضاة في الإقليمين الإمام العلامة جلال الدين أبو عبد الله محمد ابن العلامة سعد الدين عبد الرحمن ابن الإمام إمام الدين عمر - إلى آخر نسب أخيه إمام الدين وقد تقدم - القزويني الدمشقي . ولد بالموصل في شعبان سنة ستوستين وست مئة ، وسكن القرم مع أبيه وأخيه ، وتفقه بأبيه ، وأخذ الأصلين عن الأبكي ، واشتغل في أنواع العلوم ، وسمع من أبي العباس الفاروثي ، وغيره ، وحدث ، وناب في القضاء عن أخيه إمام الدين كما مر في ترجمته ، ثم عن ابن صصري في مستهل سنة خمس وسبع مئة ، ثم ولي الخطابة بدمشق . ثم لما كان يوم الجمعة قدم البريد فأخبر بتوليه قضاء الشام ، فركب على البريد إلى مصر . فرزق من السلطان قبولاً وولاَّه بعد أربعة أيام القضاء ، ثم ركب راجعاً إلى الشام فدخل دمشق في خامس رجب سنة أربع وعشرين على القضاء مع الخطابة وتدريس العادلية والغزالية ، فباشر ذلك كله إلى يوم الجمعة منتصف جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين ، فجاء البريد بطلبه إلى مصر فذهب ، فدخلها في مستهل رجب ، فخلع عليه بقضاء قضاة مصر مع تدريس الناصرية ، والصالحية ، ودار الحديث الكاملية عوضاً عن بدر الدين بن جماعة لأجل كبر سنه ، وضعف نفسه ، وضرر عينيه ، ورد جلال الدين ولده بدر الدين إلى دمشق خطيباً بالأموي وعلى تدريس الشامية الجوانية على قاعدة والده جلال الدين القزويني في ذلك ، فخلع عليه في أواخر رجب ثامن عشرية وحضر عنده الأعيان .وفي شوال منها وصل تقليد قضاء الشافعية بدمشق لبدر الدين أبي اليسر محمد ابن قاضي القضاة عز الدين المعروف بابن الصايغ ، والخلعة معه . فامتنع من قبول ذلك اشد الامتناع ، والح الدولة عليه في ذلك فلم يقبل ، وكثر بكاؤه وتغير مزاجه واغتاظ ، فلما أصر على ذلك راجع نائب السلطنة تنكز في ذلك السلطان ، فلما كان ذو القعدة اشتهر تولية علاء الدين القونوي قضاء الشام . ثم أقام جلال الدين بالديار المصرية قاضياً بها إحدى عشرة سنة إلى أن صرف في جمادى الآخرة سنة ثمان وثلاثين ، ونقل إلى قضاء الشام عوضاً عن شهاب الدين بن المجد .قال ابن كثير في سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة : وفي سابع عشرين من جمادى الأولى عزل القاضي جلال الدين عن قضاء مصر ، واتفق وصول خبر موت قاضي الشام ابن المجد بعد عزله بيسير . فولاَّه السلطان قضاء الشام ، فسار إليها راجعاً عوداً على بدء . انتهى .ثم قال : وناب عنه ابنه الخطيب المفتي الإمام بدر الدين محمد في هذه التولية الأخيرة .وقال الذهبي : أفتى ودرس بمصر والشام بمدارس ، وكان لطيف الذات ، حسن المحاضرة ، كريم النفس ، ذا عصبية ومروءة .وقال الأسنوي : كان فاضلاً في علوم ، كريماً ، مقداماً ، ذكياً ، منصفاً ، وإليه ينسب كتاب 'الإيضاح' و'التلخيص' في علمي المعاني والبيان ، توفي بدمشق في جمادى الأولى على الصواب سنة تسعٍ وثلاثين وسبع مئة ، ودفن بمقابر الصوفية .وقال في 'ذيل العبر' في سنة تسع وثلاثين المذكورة : ومات بدمشق قاضي قضاة الإقليمين جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الشافعي في نصف جمادى الأولى وله ثلاث وسبعون سنة ، ودفن بمقابر الصوفية .وكان مولده بالموصل ، وتفقه بأبيه ، وأخذ الأصول عن الأيكي ، وناب في القضاء لأخيه إمام الدين ، ولابن صصري ، ثم ولي خطابة دمشق مدة ، ثم قضاءها ، ثم قضاء الديار المصرية إحدى عشرة سنة ، ثم نقل إلى قضاء دمشق ، وأصابه طرف فالج مديدة ، وتأسفوا عليه لأياديه وعلمه ، والله يسمح لنا وله ، حدث عن الفاروثي وغيره . انتهى .وقال الصفدي : ولي القضاء وله نحو من عشرين سنة ، وتفقه وناظر واشتغل بدمشق ، وتخرج به الأصحاب ، وناب في قضاء دمشق لأخيه إمام الدين سنة ست وتسعين . وأخذ المعقول عن شمس الدين الأيكي ، وغيره وسمع من الشيخ عز الدين الفاروثي ، وطائفة ، وولي خطابة الجامع الأموي مدة ، وطلبه السلطان وشافهه بقضاء دمشق ووصله بذهب كثير ، فحكم بدمشق مع الخطابة ، ثم طلب إلى مصر وولاَّه السلطان قضاء القضاة بالديار المصرية سنة سبع وعشرين وسبع مئة ، وعظم شأنه ، وبلغ من العز والجاه مالا يوصف ، وحج مع السلطان ، ورتب له ما يكفيه في سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة ، ووصله بجملة ، وكان إذا جلس في دار العدل لم يكن لأحد معه كلام ويرمل على يد السلطان في دار العدل ، وتخرج القصص الكثيرة من يده ، ويقضي أشغال الناس فيها ، ووجد أهل الشام به رفقاً كثيراً ، وتيسرت الأرزاق والرواتب والمناصب بإشارته ، وكان حسن التقاضي ، لطيف السفارة ، لا يكاد يمنع من شيء يسأل عنه ، وكان فصيحاً ، حلو العبارة ، مليح الصورة ، موطأ الأكناف ، سمحاً ، جواداً ، حليماً ، جم الفضائل حاد الذهن ، يراعي قواعد البحث ، ويتوقد ذهنه ذكاء . وكان يخطب بجامع القلعة شريكاً لابن القسطلاني ، ثم إنه نقل إلى قضاء الشام عائداً سنة ثمان وثلاثين . فتعلل وحصل له طرف فالج . ثم أنه توفي في منتصف جمادى الأولى ، ودفن بمقبرة الصوفية في سنة تسع وثلاثين وسبع مئة عن ثلاث وسبعين سنة ، وشيع جنازته خلق عظيم إلى الغاية ، وكثر التأسف عليه لما كان فيه من الحلم والمكارم ، وعدم الشر ، وعدم مجازاة المسيء إلاَّ بالإحسان . وهو ينسب إلى أبي دلف العجلي . وكان يحب الأدب ويحاضر به ، وله فيه ذوق كثير ، ويستحضر نكته . وألف في المعاني والبيان مصنفاً قرأه عليه جماعة بمصر ، وهو مصنف حسن سماه 'تلخيص المفتاح' وشرحه وسماه 'الإيضاح' . وكان يكتب خطاً حسناً ، وبالجملة فكان من كملة الزمان وأفراد العصر في مجموعة . وكان يعظم الأرجاني الشاعر ويرى أنه من مفاخر العجم ، واختار منه نبذة وسماها الشذر المرجاني من شعر الأرجاني' . وأجازني سنة تسع وعشرين وسبع مئة . انتهى .


    
    علاء الدين القونوي
   
    وعلاء الدين القونوي المشار إليه هو قاضي القضاة فريد العصر علاء الدين أبو الحسن علي بن نور الدين أبي الفداء إسماعيل بن يوسف القونوي التبريزي الأصولي .ولد بمدينة قونية سنة ثمان وستين وست مئة ، واشتغل هناك ، وقدم دمشق من الروم في أول سنة ثلاث وتسعين ، وهو معدود من الفضلاء ، فازداد بها اشتغالاً ، وسمع الحديث من جماعة ، قال الذهبي : منهم ابن الفوارس ، والشرف بن عساكر ، والأبرقوهي ، وتصدر ولازم ابن دقيق العيد ، وقرأ عليه 'شرحه' ، وكتب له الشيخ وأثنى عليه ثناءً بالغاً مع شدة احترازه في الألفاظ ، وتولى بالقاهرة تدريس الشريفية ومشيخة الميعاد بالجامع الطولوني وولي مشيخة الشيوخ في سنة عشرة وسبع مئة .قال ابن كثير : ولم يزل يشتغل بها وينفع الطلبة إلى أن قدم دمشق قاضياً عليها في سنة سبع وعشرين ، عوضاً عن جلال الدين القزويني ، فسار إليها ، وزار القدس ، ودخل دمشق بكرة يوم الاثنين سابع عشرين ذي القعدة منها ، فاجتمع بنائب السلطنة ولبس الخلعة ، وركب مع الحجاب والدولة إلى العادلية فقرئ تقليده بها ، وحكم بها على العادة ، وفرح الناس به وبحس سميته ، وطيب لفظه ، وملاحة شمائله ، وتودده . قال ابن كثير . وله تصانيف في الفقه وغيره ، وكان يحوز علوماً كثيرة منها النحو والتصريف ، والأصلين ، والفقه ، وله معرفة جيدة 'بكشاف' الزمخشري ، وفهم في الحديث . وفيه إنصاف كثير ، وأوصاف حسنة ، وتعظيم لأهل العلم .وخرجت له مشيخة سمعناها عليه ، وكان يتواضع لشيخنا المزي كثيراً . توفي ببستانه بالسهم يوم السبت بعد العصر رابع عشر ذي القعدة سنة تسع وعشرين وسبع مئة ، وصلي عليه من الغد ، ودفن بسفح قاسيون سامحه الله تعالى . انتهى .


    
    علم الدين الاخنائي
   
    وقال الذهبي في 'مختصر تاريخ الإسلام' في سنة ثلاثين وسبع مئة : وفي رابع المحرم منها تولى علم الدين الإخنائي قضاء الشام ، وكان محموداً ديناً علامة . انتهى .وعلم الدين المشار إليه هو قاضي القضاة العلامة علم الدين أبو عبد الله محمد ابن القاضي شمس الدين أبي بكر بن عيسى بن بدران بن رحمة السعدي الإخنائي المصري ولد بالقاهرة في رجب سنة أربع وستين وست مئة . وسمع الكثير ، وأخذ عن الدمياطي وغيره ، وولي قضاء الإسكندرية . وفي يوم السبت بعد العصر رابع المحرم سنة ثلاثين وسبع مئة تولى قضاء دمشق وأعمالها بعد وفاة الشيخ القونوي . وكانت ولايته في الإسطبل السلطاني ، وسافر على البريد من القاهرة يوم السبت حادي عشر المحرم إلى دمشق وقدمها في الرابع والعشرين منه صحبة نائب السلطنة تنكز في رجوعه من مصر إلى دمشق . وقد زار القدس ، وحضر معه تدريس التنكزية التي أنشأها به . ولما قدم دمشق نزل بالعادلية الكبيرة على العادة ، وجلس بإيوانها ، وحضر عنده الأعيان للتهنئة والسلام ، وصلى في هذا اليوم ، الجمعة ، بالجامع السيفي عند نائب السلطنة . وفي يوم الجمعة مستهل صفر منها قرئ تقليده بجامع دمشق بحضور نائب السلطنة وفي يوم الأحد ثالثة حضر الدرس بالعادلية والغزالية ، واستمر نيابة جمال الدين المنفلوطي . قاله البرزالي ومن خطه نقلت .ثم استناب زين الدين محمد ابن القاضي علم الدين عبد الله ابن الشيخ العلامة زين الدين عمر بن مكي بن عبد الصمد الشافعي مدرس الشامية البرانية في يوم الخميس الحادي والعشرين من صفر منها .ورأيت بخط علم الدين البرزالي في سنة ثلاثين وسبع مئة : وفي يوم الأربعاء التاسع والعشرين من جمادى الأولى باشر القاضي محيي الدين بن جهبل الشافعي الحكم بدمشق نيابة عن قاضي القضاة علم الدين الإخنائي الشافعي . انتهى .وقال الذهبي في 'ذيل عبره' في سنة ثلاثين وسبع مئة : قدم على قضاء الشام علم الدين الإخنائي فاستناب مدرس الشامية زين الدين ابن المرحل . انتهى .وقال الذهبي في 'معجمه' : وكان علم الدين الإخنائي من نبلاء العلماء وقضاة السداد . وقد شرع في تفسير القران وجملة من 'صحيح البخاري' وكان أحد الأذكياًء ، وكان يبالغ في الاحتجاب عن الحاجات فتتعطل أمور كثيرة . ودائرة علمه ضيقة لكنه وقور قليل الشر . انتهى .وقال في 'عبره' كان ديناًً عادلاً . روى عن أبي بكر الأنماطي وجماعة ، وحدث بالكثير ، وكان من شهود الخزانة . ثم ولي قضاة الإسكندرية ، ثم دمشق . انتهى .وقال ابن كثير في 'تاريخه' : كان عفيفاً ، نزهاً ، ذكياً ، سار العبارة ، محباً للفضائل ، معظماً لأهلها كثيراً . . . لإسماع الحديث في العادلية الكبيرة ، وبها توفي في يوم الجمعة ثالث عشر ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة ، ودفن بسفح قاسيون عند زوجته تجاه تربة العادل كتبغا من ناحية الجبل .قال الذهبي في 'العبير' : عن ثمان وستين سنة وأشهر ، رحمة الله تعالى . انتهى .


    
    جمال الدين بن جملة
   
    وقال في 'العبر' في سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة : وفي ربيع الأول منها ولي جمال الدين بن جملة قضاء الشام . انتهى .وجمال الدين بن جملة المشار إليه هو الإمام العلامة قاضي القضاة جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن إبراهيم بن جملة بن مسلم بن تمام بن حسين بن يوسف المحجي ثم الصالحي الدمشقي .ولد سنة اثنتين وثمانين وست مئة ، وسمع البخارى ، وغيره ، وحدث .وأخذ عن صدر الدين بن الوكيل ، وشمس الدين بن النقيب ، وكان رجلاً فاضلاً في فنون . اشتغل وحصل وبرع وأفتى ودرس ، وله فضائل جمة ، ومباحث وفوائد ، وهمة عالية وحرمة وافرة ، وفيه تودد وإحسان وقضاء للحقوق . وولي القضاء بدمشق نيابة ، وفي نصف شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين استقلالاً ، ولبس خلعة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون بدار السعادة من حضرة النائب سيف الدين تنكز ، ثم جاء إلى الجامع وهي عليه ، وذهب إلى العادلية وقرئ تقليده بها بحضرة الأعيان .قال البرزالي في 'تاريخه' : في ثالث الشهر : ودرّس في العادلية والغزالية يوم الأربعاء تاسع عشر الشهر المذكور .قال ابن كثير في تاريخه : وشكرت سيرته ونهضته ، إلاَّ انه وقع بينه وبين بعض خواص النائب تكنز ، وكان قوي النفس ، ماضي الحكم على حدة فيه .قال البرزالي : وتولى ابن أخيه جمال الدين مكانة في أعادة القيمرية ، وذكر بها درساً في يوم الاثنين الرابع والعشرين منه بحضور القضاة والأعيان . واستنابه عمه في القضاء عقيب الدرس بحضور الجماعة . وحكم بالعادلية . وحضر عند القضاة والفقهاء مجلساً واحداً ، ألزم به ، وعزل نفسه بعد ذلك ، واختار المواظبة على الاشتغال والخلوة وقلة الاختلاط بالناس ، نفعه الله ونفع به .واستناب بعد ذلك القاضي محيي الدين بن جهبل ، وباشر يوم الجمعة الثامن والعشرين من الشهر .ثم استناب القاضي زين الدين بن المرحل فقبل وجلس للحكم ثم ترك .واستناب بعده القاضي جمال الدين إبراهيم ابن القاضي شمس الدين محمد بن يوسف بن محمد قاضي البلقاء ابن قاضي غزة ، وجلس للحكم يوم الأربعاء حادي عشر ربيع الآخر . وهو فقيه مبارك ، له خبرة بالأحكام وفيه كفاية للوظيفة ولله الحمد على ذلك . انتهى . كلام البرزالي في تاريخه في ستة ثلاث وثلاثين المذكورة ، ومن خطه نقلت .وقد اتفق للقاضي ابن جملة هذا قضية عجيبة وهي انه لما كان في العشر الأخير من رمضان وقع بين القاضي ابن جملة وبين الشيخ الظهير شيخ ملك الأمراء ، وكان هو السفير في توليه ابن جملة القضاء ، فوقع بينهما منافسة ومجافصة في أمور كانت بينه وبين الدوادار ناصر الدين ، فحلف كل واحد منهما على خلاف ما حلف الآخر عليه ، وتفاصلا من دار السعادة في المسجد . فلما رجع القاضي إلى منزلة بالعادلية أرسل إليه الظهير ليحكم فيه بما فيه المصالحة ، وذلك عن مرسوم النائب ، وكأنه كان خديعة في الباطن وإظهاراً لنصرة القاضي عليه في الظاهر . فبدر به القاضي بادئ الرأي فعزره بين يديه ، ثم خرج من عنده فتسلمه أعوان ابن جملة فطافوا به البلد على حمار يوم الأربعاء سابع عشرين رمضان ، وضربوه ضرباً عنيفاًَ ونادوا عليه : هذا جزاء من يكذب ويقتات على الشرع . فتألم الناس له لكونه في الصيام في العشر الأخير من رمضان ويوم سبع وعشرين ، وهو شيخ كبير . فيقال انه ضرب يومئذ ألفين ومئة وإحدى وسبعين درة والله أعلم . فما أمسى حتى استفتى على القاضي المذكور .وداروا على المشايخ بسبب ذلك عن مرسوم النائب ، فلما كان يوم الجمعة تاسع عشرين رمضان عقد نائب السلطنة بين يديه بدار السعادة مجلساً حافلاً بالقضاة واعيان المفتين من سائر المذاهب ، واحضر قاضي الشافعية ، والمجلس قد احتفل بأهله . فلم يأذنوا لابن جملة في الجلوس بل قام قائماً ، ثم اجلس بعد ساعة جيدة في طرف الحلقة إلى جانب المحفة التي فيها الظهير ، وادعى عليه عند بقية القضاة أنه حكم فيه لنفسه ، واعتدى عليه في العقوبة ، وأفاض الحاضرون في ذلك ، وانتشر الكلام .وفهموا من نفس النائب الحط على ابن جملة والميل عنه بعد أن كان إليه ، فما انفصل المجلس حتى حكم القاضي شرف الدين المالكي يفسقه وعزله وسجنه . فانفض المجلس على ذلك ، ورسم على ابن جملة بالعذراوية ، ثم نقل إلى القلعة جزاءً وفاقاً ، وحبس فيها بضعة عشر شهراً . ثم أعطي الشامية البرانية .قال ابن كثير : وكان يباشر الأحكام جيداً ، وكذا الأوقاف المتعلقة به . وفيه نزاهة وتميز الأوقاف بين الفقهاء والفقراء ، وفيه صرامة وشهامة وإقدام ، لكنه أخطأ في هذه الواقعة ، وتعدى فيها ، فآل أمره إلى هذا . واستمر في السجن بالقلعة إلى عاشر سنة ست وثلاثين .وقال البرزالي : وكانت مدة ولايته سنة ونصفاً سوى أيام . خرجت له أجزاء عن أكثر من خمسين نفساً . وحدث بالمدينة النبوية وبدمشق . وكان فاضلاً ، ودرس بالمدارس الكبار .وقال الأسنوي : كان عالماً ، فقيهاً ، بارعاً ، ديناً ، قواماً في الحق .ولي القضاء وباشر ذلك أحسن مباشرة ، وحاول سلوك الحق المحض بغير سياسة فنموا عليه حتى عزل وحبس . ومات بدمشق بالمدرسة المسرورية ، وصلي عليه عقيب الظهر يوم الخميس رابع ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة عن سبع وخمسين سنة ، ودفن بسفح قاسيون .وقال الذهبي في 'ذيل عبره' في سنة أربع وثلاثين وسبع مئة : وفي رمضان أوذي قاضي القضاة ابن جملة ، وقاموا عليه ، وهدد واهين وعزل وحبس بالقلعة بضعة عشر شهراً ، وأخذ المنصب شهاب الدين محمد ابن المجد عبد الله . انتهى .وقال فيه في سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة : ومات بدمشق مدرس الشافعية الذي كان قاضي القضاة جمال الدين يوسف بن إبراهيم بن جملة المحجي ثم الصالحي الشافعي ، في ذي القعدة ، عن سبع وخمسين سنة .حدث عن الفخر وغيره ، وتفقه بابن الوكيل ، وبابن النقيب ، وتميز ، ودرس . سعى له ناصر الدوادار فولي القضاء نحو سنتين ، وعزل وسجن مدة . ثم أعطي الشامية . وكان قوي النفس ماضي الحكم على حدة فيه . وكان كثير الفضائل . انتهى .


    
    شهاب الدين بن المجد
   
    وشهاب الدين محمد بن المجد عبد الله المشار إليه هو العلامة قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفرج وأبو عبد الله محمد بن الإمام مجد الدين عبد الله ابن الحسين بن علي بن عبد الله الروزراوري الإربلي ثم الدمشقي ، قاضي قضاة الشافعية بدمشق . ولد سنة اثنتين وستين وست مئة ، واشتغل ، وحصل ، وبرع ، وأفتى سنة ثلاث وتسعين ، ودرس بالإقبالية ثم بالرواحية ، وتربة أم الصالح . ثم ولي وكالة بيت المال في سابع عشر ذي العقدة سنة أربع وثلاثين وسبع مئة . ثم صار قاضي قضاة الشام .قال البرزالي : وفي يوم الأحد الثامن والعشرين من ذي العقدة منها حملت خلعة القضاء للشيخ الإمام العلامة شهاب الدين محمد ابن الشيخ مجد الدين عبد الله بن الحسين الشافعي ، فلبسها . وحضر إلى دار السعادة فقرئ تقليده بحضور نائب السلطنة ، أعزَّه الله تعالى ، والقضاة . وسلم إليه . ورجع إلى مدرسته الإقبالية فقرئ تقليده بها مرة ثانية . وحكم بين خصمين . وكتب للفقراء من الصدقات الحكمية . واستقام أمره ، ولازمه الناس للتهنئة والخدمة . جعل الله له وللمسلمين في ذلك خيرة .وتاريخ تقليده في سابع عشر ذي القعدة . وذكر الدرس قاضي القضاة شهاب الدين الشافعي بالمدرستين الغزالية والعادلية ، وحضر الأتابكية أيضاً .واستقل بهذه المدارس الثلاثة مع بقاء مدرسته الإقبالية عليه . انتهى .واستمر في القضاء إلى أن توفي بالمدرسة العادلية في مستهل جمادى الآخرة سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة ، ودفن بباب الصغير جوار قبر الشيخ أبي الفرج الحنبلي .قال الذهبي : عن ست وسبعين سنة . نفرت به بغلة ، فرضت دماغه ، وهلك إلى عفو الله بعد ست ليال . روى عن ابن أبي اليسر وجماعة . وأفتى وناظر وحكم نحو ثلاث سنين .وقال تلميذه الصفدي : وسمع من مظفر بن عبد الصمد بن الصايغ ، والفخر علي ، وابن أبي عمر ، وأبي بكر بن الأنماطي ، وابن الصابوني ، وعبد الواسع الأبهري ، والنجم بن المجاور ، وابن الواسطي ، وابن الزين ، وابن بلبنان ، وغيرهم . وكتب الطباق وسمع كثيراً . وأفتى ودرس وجود العربية وغير ذلك . وكان أولاً ينوب في وكالة بيت المال عن القاضي جمال الدين والقاضي علاء الدين ابني القلانسي ، ثم انفرد بالوكالة ، ثم ولي قضاء القضاة بعد القاضي جمال الدين . بن جملة ، ولم يحمد في الحكم ، على انه حكى لي عنه شرف الدين الخلبي العدل حكاية تدل على مروءة جمة ومكارم عظيمةٍ . وكان واسع النفس كثير البذل . ولما عزل من باب السلطان بقاضي القضاة جلال الدين القزويني ولم يعلم توجه لهناء القاضي شهاب الدين بن القيسراني بولاية كتابة السر بدمشق ، فنفرت به البغلة عند حمام الخضراء فرض دماغه ، فحمل في محفة إلى العادلية ومات بعد أسبوع .ورايت بخط الأسدي على هامش 'العبر' أنه دفن بباب صغير ، انتهى .في جمادى الأولى سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة . ولم يعمل له عزاء ، وأوذي أصهاره . وكان مجموعاً عظيماً في الفضيلة . أما الفروع والشروط فكان إماماً لا يجارى في ذلك ، وفيه مكارم وله محاسن . وفيه خدمة للناس .وكتب إليه جمال الدين محمد بن نباتة : يا قاضي القضاة ابق في سماء علا ........ مقتبل السعد نافذ الحكم كم من صديق جاء يسألني ........ في البر والمكرمات والحلم عن ابن صصرى وعنك ، قلت له ........ لا فرق بين الشهاب والنجموأنشدني من لفظه لنفسه المولى شمس الدين محمد الخياط في وقعة القاضي شهاب الدين المذكور لما توفي : بغلة قاضينا إذا زلزلت ........ كانت له من فوقها الواقعة تكاثر ألهاه من عجبه ........ حتى غدا ملقى على القارعة فأظهرت زوجته عندها ........ تضايقاً بالرحمة الواسعةانتهى . كلام الصفدي .


    
    جلال الدين القزويني
   
    وقال الذهبي في 'مختصر تاريخ الإسلام' في سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة : وفيها بعد موت المجد عبد الله قدم على قضاء دمشق جلال الدين القزويني .وقد تقدمت ترجمة جلال الدين هذا .


    
    تقي الدين السبكي
   
    وقال الذهبي في 'العبر' في سنة تسع وثلاثين وسبع مئة : وفي رجب منها قدم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين السبكي ، على قضاء الشافعية بالشام وفرح المسلمون به . انتهى .وشيخ الإسلام تقي الدين السبكي المشار إليه هو قاضي القضاة شيخ الإسلام الإمام الفقيه المحدث ، الحافظ ، المفسر ، المقرئ ، الأصولي ، المتكلم ، النحوي ، اللغوي ، الأديب ، الحكيم ، المنطقي ، الجدلي ، الخيلاقي ، النظار ، تقي الدين أبو الحسن علي بن القاضي زين الدين أبي محمد عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام الأنصاري الخزرجي السبكي . ولد بسبك من أعمال المنوفية في مستهل صفر سنة ثلاث وثمانين وست مئة ، وحفظ 'التنبيه' وقدم القاهرة فعرضه على القاضي تقي الدين بن بنت الأعز ، وتفقه في صغره على والده ، ثم على جماعة آخرهم فقيه المذهب العلامة شيخ الإسلام حامل لواء الشافعية في عصره نجم الدين أبو العباس أحمد بن الرفعة المصري . وأخذ التفسير عن علم الدين العراقي ، وقرأ الأصلين وسائر المعقولات على علاء الدين الباجي ، والقراءات على الشيخ تقي الدين بن الصايغ ، والحديث على الحافظ الدمياطي ، والمنطق والخلاف على سيف الدين البغدادي ، والنحو على الشيخ أبي حيان ، وصحب في التصوف الشيخ تاج الدين بن عطاء ، وسمع الحديث من الجم الغفير ، ورحل وجمع معجمه العدد الكثير ، وترجمته طويلة جليلة لا يسعنا ذكرها هنا . ولي قضاء الشام في جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وسبع مئة بعد وفاة جلال الدين القزويني .قال الأسدي على هامش 'العبر' ورأيت بخطه : كان قد ورد إلى دمشق يوم الثلاثاء منتصف رجب سنة تسع وثلاثين ، وباشر القضاء على الوجه الذي يليق به ستة عشر سنة وشهراً . وقد درس بدمشق بالغزالية ، والعادلية الكبرى ، والأتابكية ، والمسرورية ، والشامية البرانية ، وليها بعد موت ابن النقيب . قال ولده : فما حل مفرقها ولا اقتعد تمرقها أعلم منه ، كلمة لا استثناء فيها . وولي بعد الحافظ المزي مشيخة دار الحديث الأشرفية ، وخطب بجامع دمشق مدة طويلة ، وجلس للتحديث بالكلاسة فقرأ عليه الحافظ تقي الدين أبو الفتح السبكي جميع معجمه الذي خرجه له الحافظ شهاب الدين بن أيبك الدمياطي . وسمع عليه خلائق منهم الحافظ أبو الحجاج المزي ، وأبو عبد الله الذهبي ، وتفقه به جماعة من الأئمة كالأسنوي ، وأبي البقاء ، وابن النقيب ، وقريبه تقي الدين أبو الفتح ، وأولاده ، وغيرهم من الأئمة الأعلام . وفي آخر عمره استعفى من قضاء الشام ، وأن يكون لولده تاج الدين فأجيب إلى ذلك ، ورجع إلى وطنه مصر متضعفاً وقد تحرك عليه بطنه . فأقام بها دون العشرين يوماً ، وتوفي رحمة الله في جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وسبع مئة .ودفن بمقابر الصوفية هناك عن ثلاث وسبعين سنة وخمس شهور .


    
    تاج الدين السبكي
   
    قال السيد الحسيني في 'ذيله' في سنة ست وخمسين المذكورة . وفي أواخر ربيع الأول ولي قضاء الشافعية بدمشق الإمام العلامة قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب السبكي عوضاً عن الده شيخ الإسلام تقي الدين أبي الحسن على رسمه . انتهى .ثم قال في سنة تسعٍ وخمسين : وفي العشر الأخير من شعبان صرف قاضي القضاة تاج الدين السبكي ، وقاضي القضاة شرف الدين الكفري ، وقاضي القضاة جمال الدين المسلاتي المالكي عن القضاء بدمشق ، وولي قضاء الشافعية قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء السبكي وقضاء الحنفية قاضي القضاة محمود بن السراج . فحكما نحواً من ثلاثين يوماً ، ثم صرفا في أول شوال ، وأعيد قاضي القضاة تاج الدين السبكي وقاضي القضاة شرف الدين الكفري ، وخلع عليهما يوم الاثنين خامس شوال . وفي يوم الأربعاء ثاني رمضان قدم شيخنا قاضي القضاة شرف الدين أحمد بن الحسين العراقي من القاهرة على قضاء المالكية بدمشق عوضاً عن القاضي جمال الدين المسلاني . إلى أن قال : وكانت هذه التنقلات بدمشق بأسرها صادرة عن راي صرغتمش الناصري . وفي رمضان قبض عليه . إلى أن قال : وخفي أمره ، وزالت نعمته ، وخمدت كلمته ، بحول الله وقوته . انتهى .ثم قال في سنة ستين : وفي ربيع الآخر قدم من القاهرة تاج الدين السبكي . وكان توجهه إليها في الشهر الماضي مع ابن عمه القاضي بدر الدين محمد بن أبي الفتح ، فأكرمه السلطان يعني الملك الناصر حسن ، ورتب له معلوماً على الإفتاء بمدرسته التي أنشأها بالقاهرة . انتهى .ثم قال في سنة ستين المذكورة : وفي ليلة نصف شعبان أخرج قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء إلى طرابلس . انتهى .ثم قال في سنة إحدى وستين : وفي صفر قدم قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء من طرابلس إلى دمشق على جهاته . انتهى .ثم قال في سنة ثلاث وستين : وفي يوم الاثنين خامس شعبان عزل عن نيابة دمشق المقر العالي أمير علي المارداني ، وعزل عن قضائها سيدنا قاضي القضاة شيخ الإسلام تاج الدين السبكي كلاهما في مجلس واحد .وولي نيابة الشام سيف الدين قشتمر نائب السلطنة بمصر كان . فدخل دمشق يوم السبت مستهل رمضان . واحضر سيدنا الشيخ الإمام العلامة بهاء الدين السبكي وألزم بقضاء الشام عوضاً عن أخيه ، وطلب سيدنا قاضي القضاة شيخ الإسلام تاج الدين السبكي إلى الأبواب الشريفة على البريد على وظائف أخيه الشيخ بهاء الدين ، وهي : تدريس الشافعي ، والخطابة ، والميعاد بالجامع الطولوني ، وتدريس الشيخونية ، وإفتاء دار العدل مضافاً إلى ما بيده بدمشق من التداريس التي لا تعلق لها بالقضاء ، وهي :تدريس الشامية البرانية ، والعذراوية ، والأمينية ، ومشيخة دار الحديث الأشرفية ، فأقام بمصر على هذا الحكم واستناب بمدارسه التي في دمشق بإذن السلطان له في ذلك . وقدم أخو سيدنا الشيخ بهاء الدين المذكور إلى دمشق فدخلها آخر نهار الثلاثاء رابع شهر رمضان ونزل بالمدرسة الركنية ، واستمر على القضاء وتدريس الغزالية والعادلية ونظر الأوقاف . انتهى .والسلطان هو الملك المنصور صلاح الدين بن السلطان الملك المظفر حاجي .ثم قال في سنة أربع وستين ، وهي آخر سنة ذكرها : وفي صفر منها طلب سيدنا قاضي القضاة شيخ الإسلام بهاء الدين السبكي إلى مصر على البريد ، وأعيد إلى وظائفه : الشيخونية ، والشافعي ، والجامع الطولوني ، وإفتاء دار العدل . وسئل سيدنا قاضي القضاة شيخ الإسلام تاج الدين السبكي - فسح الله في مدته - في العود إلى قضاء الشام على عادته ، فلم يجب ، حتى روجع في ذلك مراراً ، فعاد بحمد الله إلى دمشق قاضياً على قاعدته . ودخلها بكرة يوم الثلاثاء رابع عشر شهر ربيع الآخر ، فقرت برؤية وجهه العيون ، وسر بقدومه الناس أجمعون ، وكان يوم دخوله إلى دمشق كالعيد لأهلها . وقد كان أيده الله تعالى ، في مدة أقامته بمصر على حال شهيرة من التعظيم والتبجيل يعتقده الخاص والعام ، ويتبرك بمجالسته ذوو السيوف والأقلام ، ويزدحم طلبة فنون العلم على أبوابه ، وتمسح العامة وجوهها بأهداب أثوابه ، ويقتدي المتنسكون بما يرون من آدابه ، فالله تعالى يمتع ببقائه أهل المصرين ، ويجمع له ولمواليه خير الدارين ، بمحمد وأله .وقاضي القضاة تاج الدين السبكي المشار إليه هو العلامة قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ابن الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي الحسن علي الأنصاري الخزرجي السبكي .ميلاده بالقاهرة سنة سبع ، بتقديم السين ، وقيل ثمان وعشرين ، وسبع مئة ، وحضر وسمع بمصر من جماعة ، ثم قدم دمشق مع والده في جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين ، وسمع بها من جماعة ، واشتغل على والده وعلى غيره ، وقرأ على الحافظ المزي ، ولزم الذهبي وتخرج به ، وطلب بنفسه ودأب . قال الشيخ شهاب الدين بن حجي : اخبرني أن الشيخ شمس الدين ابن النقيب أجازه بالإفتاء والتدريس . ولما مات ابن النقيب كان عمر القاضي تاج الدين ثماني عشرة سنة ، وأفتى ، ودرس ، وحدث وصنف ، وناب عن أبيه بعد وفاة أخيه القاضي الحسين ، ثم استقل بالقضاء بسؤال والده ، كما مر في شهر ربيع الأول سنة ست وخمسين ، ثم عزل نحو شهر . ثم أعيد ، ثم عزل بأخيه بهاء الدين . وتوجه إلى مصر على وظائف أخيه ، ثم عاد إلى القاهرة على القضاء على عادته ، وولي الخطابة بعد وفاة ابن جملة ، وحصلت له محنة شديدة ، وسجن بالقلعة نحو ثمانين يوماً ، ثم عاد إلى القضاء سنة سبعين وسبع مئة . وقد درس بمصر والشام بمدارس كبار ، فبدمشق : العزيزية ، والعادلية ، والغزالية ، والعذراوية ، والشاميتين ، والناصرية ، والأمينية ، ومشيخة دار الحديث الأشرفية الدمشقية ، وقد ذكره شيخه الذهبي في 'المعجم المختص' وأثنى عليه .قال ابن كثير : جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على من قبله ، وحصل له من المناصب ما لم يحصل لأحد قبله . توفي شهيداً بالطاعون في ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وسبع مئة . ودفن بتربتهم بسفح قاسيون عن أربع وأربعين سنة رحمه الله تعالى .


    
    بهاء الدين السبكي محمد
   
    وقاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء المشار إليه هو قاضي القضاة بقية الأعلام صدر مصر والشام بهاء الدين أبو البقاء محمد بن القاضي سديد الدين عبد البر ابن الإمام صدر الدين يحيى بن علي الأنصاري الخزرجي السبكي المصري الدمشقي ، الحاكم بالديار المصرية والبلاد الشامية . ميلاده في ربيع الأول سنة سبع ، بتقديم السين ، وسبع مئة . وتفقه على قطب الدين السنباطي ، ومجد الدين الزنكلوني ، وزين الدين بن الكنياني وغيرهم .وقرأ الأصول على جده صدر الدين والشيخ علاء الدين القونوي ، ثم على ابن عم أبيه شيخ الإسلام السبكي . وقرأ عليه 'كتاب الأربعين' في أصول الدين ، وقرأ النحو على أبي حيان ، وأخذ المعاني عن القاضي جلال الدين القزويني ، وروى عنه كتابه 'تلخيص المفتاح' وسمع الحديث بمصر والشام ، وخرج له الحافظ أبو العباس الدمياطي جزءاً من حديثه ، وحدث به . وشغل الناس بمصر ، ثم قدم مع قاضي القضاة السبكي إلى دمشق ، فاستنابه ، وتصدى لشغل الناس بالعلم ، وقصده الطلبة ، وحضر حلقته الفضلاء ، وعلا صيته ، وتقدم على شيوخ الشام ، وله إذ ذاك تسع وثلاثون سنة . واشتهرت فضائله ، ودرس بالأتابكية ، والظاهرية البرانية ، والرواحية ، والقيمرية ، ثم ولي القضاء بدمشق مع تدريس الغزالية ، والعادلية ، مدة يسيرة ، فحكم نحو ثلاثين يوماً من سنة تسعٍ وخمسين ، ثم صرف في أول شوال منها ، ثم طلب إلى مصر في أوائل سنة خمس وستين بعد ما نزل عن وظائفه لولديه . فولي قضاء العسكر والوكالة السلطانية ونيابة الحكم الكبرى ، ثم ولي قضاء القضاة بالديار المصرية مع الوظائف المضافة إلى القضاء . واستمر نحو سبع سنين ، ثم عزل ودرس بقية الشافعي والمنصورية . ثم ولي قضاء الشام وقدمها في أوائل سنة سبع وخمسين وسبع مئة قاضياً ومدرساً بالغزالية والعادلية والناصرية ، وشيخاً بدار الحديث الأشرفية ، وأضيف إليه قبل موته بشهر الخطابة بالجامع الأموي . توفي في جمادى الأولى سنة سبع بتقديم السين وسبعين وسبع مئة ، فاجتمع في ميلاده سينان وفي وفاته ثلاث . وثلاث ودفن بتربة السبكيين بسفح قاسيون . رحمة الله تعالى .


    
    بهاء الدين السبكي أحمد
   
    وقاضي القضاة بهاء الدين أخو قاضي القضاة تاج الدين السبكي المشار إليه وهو الإمام العلامة قاضي القضاة بهاء الدين أبو حامد أحمد بن شيخ الإسلام قاضي القضاة تقي الدين أبي الحسن علي الأنصاري الخزرجي السبكي .ولد في جمادى الآخرة سنة تسع عشرة وسبع مئة ، وسمع بمصر والشام من جماعة ، وقرأ النحو على أبي حيان . قرأ عليه 'التسهيل' وبرع في ذلك ، وقرأ الأصول على الأصفهاني . وتفقه على أبيه وغيره ، وتميز ودرس ، وأفتى ودرس وساد صغيراً ، ورأس على أقرانه ، وأسرع به الشيب فأنقى وهو في حدود الأربعين . ولما ولي والده قضاء الشام درس بالمنصورية ، والسيفية ، والهكارية وله عشرون سنة . وشهد له القاضي عز الدين ابن جماعة بأهلية ذلك . ثم درس بتربة الشافعي ، وبالخشابية ، ثم الشيخونية ، أول ما فتحت . ثم أفتى بدار العدل . ثم ولي قضاء الشام في شعبان سنة ثلاث وستين وسبع مئة كارهاً . ودرس بالعادلية ، والغزالية ، والناصرية . ثم عاد في صفر من السنة الآتية إلى مصر على وظائفه .ثم ولي قضاء العسكر . وحدث . سمع منه الحفاظ . وصنف ، وكان والده يثني عليه في دروسه . توفي بمكة مجاوراً في رجب سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة . ودفن بباب المعلا عند ضريح خديجة الكبرى رضي الله عنها .


    
    سراج الدين البلقيني
   
    ثم ولي القضاء بالشام أمام الائمة وعالم الأمة ، خاتمة المجتهدين سراج الدين أبو حفص عمر بن بهاء الدين رسلان بن أبي المظفر نصير بن أبي التقى صالح - وهو أول من سكن بلقينة - بن أحمد بن محمد بن شهاب بن عبد الحق بن محمد بن مسافر الكناني العسقلاني البلقيني .ميلاده في ليلة الجمعة ثاني عشر شعبان سنة أربع وعشرين وسبع مئة ببلقينة من قرى ارض مصر الغربية ، ونشأ بها ، وقرأ القرآن وحفظه وهو ابن سبع سنين ، وحفظ 'المحرر' في الفقه و'الكافية' لابن مالك في النحو ، و'مختصر ابن الحاجب' في الأصول ، و'الشاطيبة' في القراءات . وأقدمه أبوه القاهرة وله اثنتا عشرة سنة فبهرهم بذكائه وكثرة محفوظه ، وعرض محافيظه ، ثم عاد به أبوه في سنة ثمان وثلاثين وقد ناهز الاحتلام . فاستوطن القاهرة وسكن الكاملية مدة . ثم انتقل إلى بيته المعروف به بقرب السريح ، وولي نقابة الحديث عند القاضي عز الدين ابن جماعة . وحضر دروس الأئمة . وأكب على الاشتغال حتى فاق أقرانه في الفقه . ثم اقبل على الحديث ، وحفظ متونه ورجاله ، فحاز من ذلك علماً جماً . وسمع على العلامة الشمس بن القماح ، وأبي العباس الحلبي خاتمة أصحاب الكمال الضرير ، وأبي الفتح الميدومي ، والأستاذ أبي حيان ، وأبي الحزم القلانسي ، وعبد الرحمن بن يوسف المزي ، وخلق .واجاز له الحافظان : المزي والذهبي ، ومحمد بن نباتة ، وابن الخباز . وكان لا يترك البحث في وقت السماع ، وحضر عند شيخ الإسلام تقي الدين السبكي ، وبحث معه في الفقه ، وتفقه على الشمس بن عدلان ، وأخذ علم النحو ، والتصريف ، والأدب عن أبي حيان ، والأصول والمعقولات عن الشمس الأصبهاني ، وأجاز له بالإفتاء هو وغيره ، ولازم البهاء بن عقيل وانتفع به ، وتزوج بابنته . وحج سنة أربعين ، ودخل بيت المقدس ، ثم سنة تسع وأربعين . وولي إفتاء دار العدل . وهو أول شيء وليه من المناصب . ودرس بالحجازية ، والبديرية ، والخروبية ، والخشابية ، وولي قضاء القضاة بدمشق عوضاً عن تاج الدين السبكي ، فسار من القاهرة على البريد ، وقدم دمشق بكرة نهار الأحد ثامن عشري رجب سنة تسع وستين . فدخل جامع بني أمية وصلى بالناس الظهر ، وراح إلى العادلية والناس معه . فلما أصبح نهار الاثنين لبس التشريف ومشى إلى الجامع ، وقرئ تقليده بمقصورة الجامع ، ثم عاد إلى المدرسة العادلية وحكم بها بين الناس على العادة . ودرس في أول يوم من شعبان ، وخطب الناس يوم الجمعة ثالثة على المنبر بالجامع الأموي ، وحضر دار الحديث الأشرفية يوم الاثنين سادسه ، فتكلم في فنون كثيرة كلاماً محرراً بعبارة فصيحة وصوت عالٍ . فبهر الفضلاء ممن معه من المصريين وفضلاء الشاميين ما سمعوا منه ، ولم ينازعه واحد منهم في منطوق ولا مفهوم .ولم يزل على قضاء دمشق إلى أن سار منها على البريد يوم الاثنين تاسع ذي العقدة منها بمرسوم ، وتوجه معه جماعة ممن ثار على التاج السبكي .ثم عاد من القاهرة إلى دمشق في أول يوم من صفر سنة سبعين وسبع مئة . وقد إليها أيضاً التاج وقد أخذ خطابة الجامع ، وعدة تداريس . فلم يرض البلقيني بذلك ، وخرج من دمشق على البريد في عاشره ، وقدم القاهرة فصرف عن قضاء دمشق في سابع عشر ربيع الآخر منها بالتاج السبكي وأضيف إليه بعد عوده تدريس المالكية ، والتفسير بجامع ابن طولون ، ثم بالبرقوقية لما فتحت . ثم لما مات البهاء السبكي بمكة ولي عوضه قضاء العساكر ، واستمر إلى أن عينه الأمير طشتمر الدوادار لقضاء القضاة بديار مصر بعد قتل الأشرف شعبان ، ولم يبق إلى أن يلي فترك قضاء العسكر لولده واقبل على عمل الميعاد ، والإفتاء ، والتدريس ، فعظم بذلك قدره واتته الفتاوى من أقطار الأرض ، ورحل الناس للقراءة عليه ، فتخرج به خلق لا يحصون . وكانت وفاته يوم الجمعة عاشر ذي القعدة سنة خمسٍ وثمانين مئة . ودفن بالمدرسة التي أنشأها بدرب بهاء الدين رحمة الله تعالى .


    
    كمال الدين المعري
   
    ثم ولي قضاء الشام قاضي القضاة كمال الدين عمر المعري سنة اثنتين وسبعين وسبع مئة وعزل وأعيد سنة سبع وسبعين . وهو عمر بن عثمان بن هبة الله بن معمر المعري الحلبي الشافعي قاضي القضاة كمال الدين أبو حفص بن أبي عمرو .ولد سنة إحدى عشرة وسبع مئة ، وسمع على الحجار 'الصحيح' وتفقه بالشرف بن البارزي ، وولي قضاء حلب غير مرة . ثم قضاء دمشق عقب وفاة التاج ابن السبكي ، ودرس بالغزالية والأشرفية وغيرهما .وولي خطابة الأموي ، ثم عزل وأعيد إلى قضاء حلب . ولم يكن عالماً بالأحكام ولا عفيفاً عن الأموال ، والله يرحمه . ومات في يوم السبت تاسع رجب سنة ثلاث وثمانين وسبع مئة ، ودفن في بيته . ثم نقل بعد حين إلى تربة الفردوس ظاهر حلب تغمده الله برحمته .


    
    ولي الدين السبكي
   
    ثم ولي قضاء الشام ولي الدين عبد الله بن أبي البقاء السبكي سنة سبع وسبعين وسبع مئة . وهو قاضي القضاة ولي الدين أبو ذر عبد الله بن العلامة قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء محمد بن عبد البر السبكي .ولد في جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وسبع مئة بالقاهرة ، وسمع من جماعة بها ، وسمع بدمشق من الحافظ المزي ، وأبي العباس الجزري ، وغيرهما . وحفظ 'الحاوي الصغير' ، وأخذ عن والده وغيره ، وأفتى ، ودرس بالشامية الجوانية ، والرواحية ، والأتابكية ، والقيمرية ، وناب في القضاء ، وولي وكالة بيت المال . ثم ولي قضاء الشام ، والخطابة ، ومشيخة دار الحديث ، وتداريس القضاء سنة سبع وسبعين نحو ثمان سنين ونصف ، إلى أن توفي في شوال سنة خمسٍ وثمانين وسبع مئة ودفن عند والده بتربة السبكيين بسفح قاسيون .


    
    برهان الدين بن جماعة
   
    ثم ولي قضاء الشام برهان الدين إبراهيم بن جماعة الكناني سنة خمسٍ وثمانين وسبع مئة . وهو الإمام العلامة المطلع صاحب التصانيف المشهورة شهاب الدين أبو العباس قاضي مصر والشام ، وخطيب الخطباء وشيخ الشيوخ وكبير طائفة الفقهاء وبقية رؤساء الزمان برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن الخطيب زين الدين أبي محمد عبد الرحيم ابن قاضي مصر والشام بدر الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ القدوة برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن حازم بن صخر بن علي بن جماعة الكناني الحموي الأصل ثم المقدسي ، المصري المولد ، الدمشقي الوفاة .ولد بمصر في منتصف ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وسبع مئة .وقدم دمشق صغيراً ، فنشأ عند أقاربه بالمزة ، واحضر على جده ، وسمع من أبيه وعمه ، وطلب الحديث بنفسه في حدود الأربعين . وسمع من شيوخ مصر كيحيى المصري ، ويوسف الدلاصي السقاء وغيرهما . وسمع من أبي نعيم الإسعردي ، والميدومي ، وطبقتهما . ورحل إلى دمشق ، وسمع من زينب بنت الكمال ، ولازم المزي والذهبي ، وحصل الأجزاء ، وتخرج على الشيوخ ، واشتغل في فنون العلم . وتوفي والده سنة تسع وثلاثين ، وهو صغير ، فكتب خطابة القدس باسمه ، واستنيب له مدة ، ثم باشر بنفسه وهو صغير ، وانقطع بيت المقدس ، ثم أضيف إليه تدريس الصالحية بعد وفاة الحافظ صلاح الدين العلائي . ثم في ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين ولي نظر القدس والخليل . ثم خطب إلى قضاء الديار المصرية بعد عزل ناصر الدين بن أبي البقاء في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين المذكورة . فباشر بنزاهة وعفة ومهابة وحرمة . وبلغه أن بعض فقهاء البلد يعيبه بأنه قليل العلم لاسيما بالمسبة إلى الذي عزل به . فأحضر بعض من قال ذلك ونكل به ، ثم أوقع بآخر ثم بالآخر ، فهابه الناس . ثم أن القاضي محب الدين ناظر الجيش عارضه في حكاية وقتل ابن آقبغا آص الأستادار ، فعزل نفسه ، فبلغ ذلك الملك الأشرف فأرسل إليه يترضاه .وصمم ، فطلبه السلطان فامتنع من الاجتماع به ، حتى قيل : إن لم تجب نزل إليك السلطان . فأجاب وركب صحبة بعض الأمراء تخفيفة وقلوطة أشارة إلى أنه ترك زي القضاء . فلما وصل إليه اقبل عليه وترضاه ، فامتنع ، فلم يزالوا به حتى أجاب . وخلع عليه ، ونزل معه اكبر الأمراء ، وكان يوماً مشهوداً ، على هيئة أجمل من الأولى وأكثر حرمة ، إلى أن عزل في شعبان سنة سبع ، بتقديم السين ، وسبعين ، وعاد إلى القدس على وظائفه . ثم سئل في العود إلى القضاء فأعيد في صفر سنة أربع وثمانين . ثم عاد إلى القدس . ثم خطب إلى قضاء دمشق والخطابة بعد موت القاضي ولي الدين في ذي القعدة سنة خمس وثمانين ، ثم أضيفت إليه مشيخة الشيوخ بعد سنةٍ من ولايته . وقام في أمور كبارٍ فتمت له : ففي سنة تسع وثمانين وقع بينه وبين الشيخ زين الدين القرشي ، وأخذ منه الناصرية وأهانه هو والشيخ شهاب الدين الحسباني ، ومنعهما من الإفتاء ونودي عليهما ، ثم هربا منه إلى مصر فرداً من الطريق ، ورفعا إلى القلعة . ووقع بينه وبين القاضي المالكي ابن القفصي بسبب ذلك ، وحصل للقاضي في ذلك تعظيم زائد في السنة المذكورة . ووقع بينه وبين الأمير أينال فجاءه مرسوم السلطان يمنعه من التعرض إلى ذلك إلاَّ بحكم شرعي . ثم أخذ عنه القضاء في سنة تسع وثمانين القاضي سري الدين المسلاتي .ذكره الذهبي في 'المعجم المختص' وقال فيه : الإمام الفقيه المحدث المفيد أحد من طلب وعني بتحصيل الأجزاء ، وقرأ وتميز وهو في ازدياد من الفضائل ، ولي خطابة القدس الشريف بعد والده ، وأجازه أبو العباس الحجار ، وسمع من علي بن محمد الواني ، وغيره ، وقرأ علي كثيراً . انتهى .وحكى ابن حجي عنه انه قال : ما وليت قط فقاهة ولا إعادة .وقال ابن حجر في 'الدرر الكامنة' : وعزل نفسه أثناء ولايته غير مرة ثم يسأل ويعاد وكان محبباً إلى الناس ، وإليه انتهت رياسة العلماء في زمانه فلم يكن أحد يدانيه في سعة الصدر ، وكثرة البذل ، وقيام الحرمة ، والصدع بالحق ، وقمع أهل الفساد ، مع المشاركة الجيدة في العلوم . واقتنى من الكتب النفسية بخطوط مصنفيها وغيرهم ما لم يتهيأ لغيره . انتهى .قال القاضي تقي الدين الأسدي : وقد وقفت له على مجاميع وفوائد بخطه ، وجمع تفسيراً في عشر مجلدات وقفت عليه بخطه وفيه غرائب وفوائد .توفي سنة الفجأة ليلة الجمعة بعد المغرب ثامن عشر شعبان سنة تسعين وسبع مئة ببستانه بالمزة المعروف بابن زكري ، وغسل وحمل إلى جامع المزة فوضع بالقرب من المحراب ، وتقدم للصلاة عليه بعد الجمعة الشيخ إبراهيم الصوفي بعد أن شهد غسله ، ودفن بتربة اقاربه بني الرحبي بحضرة النائب والقضاة والعلماء . وحمل النائب والحجاب والأمراء نعشه . ودفن بتربة أقاربه بالمزة .


    
    سري الدين المسلاتي
   
    ثم ولي قضاء الشام سري الدين محمد المسلاتي سنة تسعٍ وثمانين وسبع مئة وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن المسلاتي القاضي سري الدين .قال أبو الفضل المقدسي في مسودة ' . . . . الزهر البسام من نشر قضاة الشام' - وهو سبط الشيخ تقي الدين السبكي - : ولي قضاء الشام عوضاً عن البرهان بن جماعة ، ثم عزل في رجب سنة إحدى وتسعين وسبع مئة بالقاضي شهاب الدين القرشي . انتهى .


    
    شهاب الدين الملحي
   
    ثم ولي قضاء الشام شهاب الدين الملحي في رابع رجب سنة إحدى وتسعين وسبع مئة . وهو قاضي القضاة العالم المحدث الواعظ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ العلامة زين الدين عمر بن مسلم بن سعيد ابن بدر بن مسلم القرشي الملحي الدمشقي القبيباتي . سمع الحديث من جماعة . وقرأ على والده وغيره . وحصل ، ودرس بالحلقة الكندية بالجامع الأموي في ربيع الأول سنة ست وتسعين . وأقبل على المواعيد ، واشتهر فيها ، ورحل إلى القاهرة وأقام هناك وحصل له قبول من العوام ، واتصل بجماعة من الأتراك منهم الأمير يلبغا الناصري . ولما صار الأمر إليه ولاَّه القضاء بدمشق مع الخطابة ، ومشيخة الشيوخ ، والأسوار ، والأسرى ، وغير ذلك . ثم قدم دمشق وباشر القضاء وما معه ، وترك الخطابة ، ودار الحديث الأشرفية ، لولده . وكان كريماً معظماً غير أنه يعاشر من لا تليق معاشرته ولا يتستر بذلك ، ولم يلبث إلاَّ قليلاً حتى خرج الظاهر من الكرك ووقعت الفتنة ، فقام في قتال الظاهر وتسلم برج الدعاء يقاتل فيه ، وغالب أوقاته أيام الحصار في الأسوار .ولما صار الأمر لمنطاش عزله من القضاء بالقاضي بدر الدين بن أبي البقاء ، ومن الخطابة بالقاضي سري الدين ، ولم يتم ذلك للخلف الواقع . ثم لما جاء منطاش إلى دمشق وولت أيامه ، نسب المذكور إلى الباطنية ، فقبض عليه في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وتسعين ، وولي غيره . وعقدت له مجالس أبان فيها عن جرأة وإقدام . واستمر في السجن إلى أن هرب منطاش ، فلما عادت دولة الظاهر طلب مع رفقته من الشام ، وحضر بين يدي السلطان فكان أول كلامه : لقد أمرك الله علينا وإن كنا لخاطئين . فأمر بحبسه . ثم إن شخصاً أعجمياً ادعى عليه أنه أخذ له قماشاً ومالاً ، فأحضره السلطان ، فادعى عليه ، فأنكر . فأمر السلطان بضربه فضرب بين يديه قريب خمسين سوطاً على ما قيل ، ثم سلمه لابن الطبلاوي ليخلص مال المدعي . فضربه بالعصي مرتين ثم بالمقارع ، وتركه بخزانة الشمامل إلى أن توفي ليلة الثلاثاء تاسع عشر رجب سنة ثلاث وتسعين وسبع مئة . ودفن خارج باب النصر .


    
    بدر الدين السبكي
   
    والقاضي بدر الدين بن أبي البقاء المشار إليه هو محمد بن محمد ابن عبد البر بن يحيى بن علي بن تمام ، قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد الله ابن قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء ابن القاضي سديد الدين ابن القاضي صدر الدين الأنصاري السبكي .ميلاده في شعبان سنة إحدى وأربعين وسبع مئة . وسمع من جماعة ، وأخذ عن والده وغيره من علماء العصر ، وفضل في عدة فنون . واشتغل ودرس وأفتى ، وحدث بمصر والشام وغيرهما ، ودرس بدمشق بالأتابكية والرواحية وغيرهما . وناب عن والده في القضاء بالقاهرة ، وباشر عدة وظائف ، وولي مشيخة الحديث بالقبة المنصورية . ولما انتقل والده إلى قضاء الشافعية ولي عوضه تدريس الشافعي والمنصورية ، ثم ولي القضاء عن ابن جماعة في شعبان سنة تسع وسبعين ، وأعطيت قبة الشافعي للبلقيني والمنصورية للقومي ، فباشر سنة ونحو أربعة أشهر ، ثم عزل وأعيد ابن جماعة . واستمر بطالاً ليس بيده وظيفة أكثر من ثلاث سنين .ثم أعيد إلى القضاء في صفر سنة أربع وثمانين ، فباشر خمس سنين ونحو خمسة أشهر ، ثم عزل ، ثم توفي ابن جماعة وولي خطابة الجامع الأموي وتدريس الناصرية والأتابكية وفوض إليه مشيخة دار الحديث الأشرفية الدمشقية . ولم يتم ذلك ، ثم ولي القضاء مرتين عن القاضي صدر الدين المناوي وعزل في المرتين به ، ومدة مباشرته في ولاياته الأربع ثمان سنين ونصف في مدة ثمانية عشرة سنة ، وولي في آخر وقت تدريس الشافعي واستمر بيده إلى أن مات .قال الشيخ تقي الدين الأسدي : وكان ليناً في مباشرته ، وفي لسانه رخاوه ، وكان ولده جلال الدين غالباً على أمره فمقته الناس .قال الحافظ شهاب الدين بن حجي : اشتغل في الفقه وغيره فمهر ، وكان لين الجانب قليل المهابة ، بخيلاً بالوظائف ، حسن الخلق ، كثير الفكاهة ، منصفاً في البحث . وكان أعظم ما يعاب به تمكينه ولده جلال الدين من أموره ، توفي في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمان مئة ، ودفن خارج باب النصر بمقبرة الصوفية .


    
    شرف الدين الدمشقي
   
    ثم تولي قضاء الشام شرف الدين مسعود في ربيع الآخر سنة اثنتين وتسعين وسبع مئة . وهو مسعود بن عبد الله بن محمد الدمشقي ، القاضي شرف الدين أبو محمد .قال أبو الفضل المقدسي : وفي رجب سنة ثلاث وتسعين توجه السلطان إلى الشام ، فبعد خروجه من مصر خلع على الشمس الجزري بقضاء الشافعية بالشام عوضاً عن القاضي شرف الدين ولم يتم ذلك ، ثم لما وصل السلطان إلى دمشق استقر بالقاضي شرف الدين إلى شوال منها ، واستقر عوضه الشهاب الباغوني . انتهى .وكان خلع منطاش حين استيلائه على دمشق على الشهاب الزهري عوضاً عن القاضي شرف الدين في سلخ ربيع الآخر منها . فيكون عزل مرتين .


    
    شهاب الدين البقاعي
   
    ثم ولي قضاء الشام الإمام العلامة بقية السلف مفتي المسلمين صدر المدرسين قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن صالح بن أحمد ابن خطاب بن يرحم العذري الزهري البقاعي الدمشقي . ميلاده سنة اثنتين أو ثلاث وعشرين وسبع مئة تقريباً . قدم دمشق صغيراً مع بعض أقاربه وهو القاضي علم الدين الإخنائي . وسمع من عبد الله بن الحسين ، وابن أبي النائب . وسمع بها من الحافظين المزي والبرزالي ، ثم رجع إلى بلده .ثم قدم ثانياً للاشتغال قبل الأربعين ولازم الشيخ فخر الدين المصري ، ثم القاضي بهاء الدين أبي البقاء . وكان يقرئ أولادهما . وأخذ عن الشيخ شمس الدين ابن قاضي شبهة وغيره من مشايخ العصر ، وأخذ الأصول من الشيخ نور الدين الأردبيلي ، ثم عن الشيخ برهان الدين الأخميمي ، وبرع في ذلك . وأذن له القاضي بهاء الدين بالإفتاء سنة ثلاث وخمسين . ثم نزل له حموه شهاب الدين البعلي عن تدريس القليجية ، وعن أعادة الظاهرية سنة ست وخمسين ، فدرس بها . ثم نزل له عند موته في ذي الحجة سنة أربع وستين عن تدريس العادلية الصغرى ، وإفتاء دار العدل . فولي الإفتاء وأعطي التدريس للشيخ جمال الدين ابن قاضي الزبداني . ثم نزل له الشيخ عند موته ، فلما مات ولي غيره . ثم عقد له مجلس وأخذه ودرس به سنة سبع وسبعين . ثم درس بالعصرونية ثم بالشامية البرانية .قال الأسدي : نزل له عنها جدي شمس الدين في ربيع الأول سنة تسع وسبعين وناب في القضاء للبلقيني مدة يسيرة ، ثم عن القاضي كمال الدين المقرئ فمن بعده من القضاة أخرهم ابن جماعة وولاَّه منطاش القضاء وتدريس الغزالية والعادلية في جمادى الأولى سنة اثنتين وتسعين فاستمر بقية أيام منطاش شهراً ونصفاً . وانفصل بانفصاله ، وعجب الناس من دخوله في ذلك مع وفور عقله . وانقطع بعد ذلك على العبادة والاعتكاف في الجامع بالحلبية .قال شهاب الدين ابن حجي : وكان من أعيان الفضلاء ، معروفاً بحل 'المختصر' و'المنهاج' في الأصول ، ومعرفة 'التعجيز' و'التميز' في الفقه ، ويستحضرها . وله مشاركة جيدة في العربية وأصول الدين ، وله نظم . ثم انتهت إليه رئاسة الشافعية بعد موتٍ أقرانه ، وتفرد بالمشيخة مدة . وكان رجلاً عارفاً بالأمور يقتدى برأيه ويستشار في الأمور ، وله حظ من صلاة وصيام وعبادة ، قليل الوقيعة في الناس حافظاً للسانه . انتهى .ومن تصانيفه : 'العمدة' أخذ التنبيه وزاده التصحيح . وشرح 'التنبيه' في مجلدات من الزنكلوني و'التنويه' لابن يونس ومصنفاته ليست على قدر علمه . وكان شكلاً حسناً مهيباً كأنما خلق للقضاء ، مقتصداً في ملبسه وعيشه . توفي في ثاني المحرم سنة خمس وتسعين وسبع مئة . وصلي عليه بالجامع الأموي ، ودفن بمقبرة الصوفية .


    
    شمس الدين بن الجزري
   
    ثم ولي قضاء الشام في شعبان سنة ثلاث وتسعين وسبع مئة شمس الدين ابن الجزري ، ولم يتم له ذلك . وهو الشيخ الإمام الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف بن علي الجزري المقرئ .ولد ليلة السبت الخامس والعشرين من رمضان سنة إحدى وخمسين وسبع مئة بدمشق ، وسمع على الصلاح بن أبي عمر ، وأبي حفص بن أميلة ، وابن الشيرجي .ولهج بطلب الحديث والقراءات فبرز في القراءات ، وعمر مدرسة للقراء بدمشق سماها دار القرآن . وأقرأ الناس وتفقه واشتهر ، وعين لقضاء الشام مرة ، وكتب توقيعه عماد الدين بن كثير ، ثم عرض عارض فلم يتم ذلك . وقدم القاهرة مراراً ، وحج ودخل اليمن ، والهند ، وعاد .وكان مثرياً وشكلاً حسناً فصيحاً بليغاً . ومن تصانيفه : 'النشر في القراءات العشر' . ومنظومته 'طيبة النشر' في ألف بيت ، و'تقريبه' و'تحبير التيسير' و'طبقات القراء' ، وأجاد فيها .و'الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين' ، و'الدرة المضيئة في القراءات الثلاث المرضية' و'مقدمة التجويد' . وفي أخر عمره سافر إلى شيراز ، وبنى بها داراً للقرآن ، وتوفي يوم الجمعة خامس شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وثمان مئة . ودفن بها .


    
    شهاب الدين الباعوني
   
    ثم ولي قضاء الشام في ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين وسبع مئة شهاب الدين الباعوني . وهو أحمد بن ناصر بن خليفة بن فرج بن عبد الله بن يحيى ابن عبد الرحمن ، الشيخ الإمام العالم المفتي قاضي القضاة خطيب البلغاء ناصر الشرع شهاب الدين أبو العباس الناصري الباعوني .ولد بقرية الناصرة من البلاد الصفدية سنة اثنتين وخمسين وسبع مئة ، وحفظ القرآن وله عشر سنين . وحفظ 'المنهاج' في مدة يسيرة ، ثم 'المنهاج' للبيضاوي و'الألفية' وغير ذلك . وقدم دمشق ، وعرض كتبه على جماعة من العلماء منهم القاضي تاج الدين السبكي والمشايخ : منهم ابن خطيب يبرود ، وابن قاضي الزبداني ، وابن قاضي شهبة ، والموصلي ، وابن الشريشي ، والزهري ، وغيرهم . وأخذ منهم وسمع الحديث من جماعة من المسندين ، وقرأ النحو على أبي عبد الله المالكي ، وأبي العباس العنابي ، ومهر في ذلك . وكتب له العنابي إجازة بخطه الحسن ، وترجمة بما له من الفصاحة واللسن ، وكتب الخط المليح . ثم رجع إلى صفد بعد أن قضى من طلب العلم أربه . فاشتغل بالعلم وأفتى ، وفاق في النظم والنثر ، وصحب الفقراء والصالحين . ثم توجه إلى الديار المصرية واجتمع بالملك الظاهر فولاَّه الخطابة بالجامع الأموي ، فقدم في ذي القعدة سنة اثنتين وتسعين . ثم لما قدم السلطان في سنة ثلاث وتسعين ولاَّه القضاء في ذي الحجة ، فباشر بعفة ومهابة زائدة وتصميم في الأمور مع نفوذ كلمة . وكان يكاتب السلطان بما يريد فيرجع الجواب بما يختاره . وانضبطت الأوقاف في أيامه وحصل للفقهاء معاليم كثيرة .ودرس الفقه والتفسير في مدارس القضاء وغيرها ، ودرس بالشامية الجوانية والركنية في ربيع الآخر سنة اثنتين وثمان مئة عوضاً عن ابن سري الدين بولاية النائب تنبك ، وولي مشيخة الشيوخ ، انتزعها من كاتب السر ابن أبي الطيب في شهر ربيع الأول سنة أربع وتسعين . ثم وقعت له أمور أوجبت تغير خاطر السلطان عليه ، منها انه طلب منه أن يقرضه من مال الأيتام شيئاً فامتنع ، فعزله بعد ما باشر سنتين ونصف في جمادى الآخرة سنة ست وتسعين . وكشف عليه وعقدت له المجالس ، وحصل في حقه تعصب ، ولفقت عليه قضايا باطلة اظهر الله تعالى براءته فيها . ولم يسمع عنه مع كثرة أعدائه انه ارتشى في حكم من الأحكام ، ولا أخذ شيئاً من قضاء البر ، كما فعل من بعده من القضاء . ثم ولي خطابة القدس مدة طويلة ، ثم خطابة دمشق ومشيخة الشيوخ غير مرة . ثم ولاَّه الناصر القضاء في صفر سنة اثنتي عشرة وثمان مئة ، فلم يمكنه إجراء الأمور على ما كان عليه أولاً . لتغير الأحوال واختلاف الدولة . ثم صرفه الأمير شيخ عند استيلائه على دمشق في جمادى الآخرة من السنة . وفي فتنة الناصر ولي قضاء الديار المصرية مدة الحصار ، ثم انتفض . وكان خطيباً بليغاً له اليد الطولى في النظم والنثر مع السرعة في ذلك . وكان من أعظم أنصار الحق وأعوانه ، ظاهر الديانة ، كثير البكاء . وكتب بخطه الكثير ، وجمع أشياء . توفي يوم الخميس خامس المحرم سنة ست عشرة وثمان مئة . وكانت جنازته مشهورة ودفن بالسفح بحوش زاوية أبي بكر بن داود .


    
    علاء الدين السبكي
   
    ثم تولى قضاء الشام علاء الدين بن أبي البقاء السبكي سنة ست وتسعين وعزل ، وأعيد في ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وعزل ، وأعيد في ذي الحجة سنة اثنتين وثمان مئة وعزل ، وأعيد في المحرم سنة خمس وثمان مئة ، وعزل ثم أعيد في جمادى الآخرة سنة ست وثمان مئة وعزل ، وأعيد في جمادى الأولى سنة سبع وثمان مئة . وفي رمضان منها استخلف عن الشيخ برهان الدين ابن خطيب عذراً . وكان يسعى عند النائب لما كان بصفد في قضاء صفد فولاَّه . فلما قدم العسكر قدم معهم ولم يمكنه قاضي القضاة من الأثبات بل في سماع الدعوى وما يتعلق بها ، وذلك برسالة الأمير أنسباي .قال الأسدي : وعزل وأعيد في ذي الحجة سنة ثمان وثمان مئة من جهة نوروز ، فلما جاء السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق إلى دمشق طلبه على وجه قبيح فاختفى ومات في اختفائه .قال ابن حجر في 'إنباء الغمر' : علي بن محمد بن عبد البر السبكي علاء الدين بن أبي البقاء .ولد سنة سبع وخمسين بدمشق ونشأ بمصر ، وقدم دمشق مع والده سنة خمس وسبعين ، ودرس بالصارمية ، وولي قضاء القدس مرتين في دولة الظاهر ، ومرتين في دولة الناصر . وكان يذاكر بالفقه ويشارك في غيره . مات سنة تسع وثمان مئة من رعب أصابه بسبب مال طلب منه على سبيل القهر ، فاختفى عند إبراهيم بن الشيخ أبي بكر الموصلي فمات مختفياً .قال ابن حجي : كان رئيساً محتشماً ، ذكياً ، فاضلاً . وهو آخر البيت السبكي ، وكان مختفياً من الملك الناصر فرج . وأول ما استقر في سنة ست وتسعين . فحضر قراءة تقليده قضاة الشام وقضاة مصر . انتهى .


    
    شمس الدين الإخنائي
   
    ثم ولي قضاء الشام شمس الدين الإخنائي في جمادى الأولى سنة ثمان مئة ، وعزل وأعيد في ذي الحجة سنة إحدى وثمان مئة وعزل .وأعيد في ذي القعدة سنة ثلاث وثمان مئة وعزل ، وأعيد في جمادى الآخرة سنة تسع وثمان مئة .قال الأسدي في سنة تسع هذه : وفي جمادى الآخرة نصفه لبس القاضي شمس الدين الإخنائي خلعة قضاء الشام ، وانفصل ابن حجي بعد ولاية شهرين . وكان نصف الخطابة بيد الشيخ شهاب الدين بن حجي ، فانتزعه ابن الإخنائي . انتهى .ثم قال في ثاني عشرية : خطب القاضي شهاب الدين الباعوني بالجامع ، سعى في الخطابة ونظر الحرمين ، فكتب له بذلك توقيع قبل سفر السلطان بيوم . وكان ابن الإخنائي أضاف هذه الأشياء إلى توقيع بالقضاء فأبطله هذا ، وخطب يومئذ . انتهى .ثم قال في شعبان : وفي رابعه خطب القاضي شمس الدين الإخنائي بالجامع . انتزع الخطابة من الباعوني ، وباقي الوظائف بتوقيع احضره . انتهى .ثم قال في سنة ست عشرة وثمان مئة في ربيع الأول : وفي مستهل يوم الجمعة خطب القاضي شهاب الدين الباعوني بالجامع بتوقيع . أخذها ومشيخة الشيوخ وغيرها من القاضي شمس الدين الإخنائي . انتهى .وعزل ، وأعيد في شعبان سنة إحدى عشرة وثمان مئة وعزل ، وأعيد في أواخر سنة اثنتي عشرة ، ولم يتمكن من المباشرة إلى أن قدم السلطان الملك الناصر فرج في صفر سنة ثلاث عشرة . فباشر ، وعزل وأعيد في ربيع الأول سنة خمس عشرة وثمان مئة . واستمر إلى أن توفي في رجب سنة ست عشرة وثمان مئة .قال الأسدي في رجب منها : وقاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن القاضي تاج الدين محمد بن فخر الدين عثمان الإخنائي الشافعي .مولده على ما بلغني سنة سبع وخمسين وسبع مئة . تنقل في قضاء البر ، وولي قضاء الركب في سنة سبعٍ وثمانين عن ابن جماعة وبشفاعة الأمير جبرائيل . وكان قاضي زرع ، انتقل إليه في رجب سنة ستٍ وثمانين من الرحبة ثم ولي قضاء غزة ، ثم في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ناب في القضاء بدمشق عن القاضي شهاب الدين الباعوني . ونزل له شهاب الدين بن الظاهري عن قضاء العكسر في ذي الحجة من السنة . ودرس بالظاهرية الجوانية ، نزل له عنها علاء الدين الكركي كاتب السر . وكان قد أخذها عن ابن الشهيد . وولي وكالة بيت المال أيضاً . ثم ناب للقاضي علاء الدين بن أبي البقاء لما ولي القضاء في جمادى الآخرة سنة ست وتسعين ، ثم ولي نظر الجيش بدمشق عوضاً عن القاضي شمس الدين بن مشكور في رمضان سنة ست وتسعين ، وبذل عليه مالاً كثيراً فلم يمش حاله فيه ، ولم يحسن مباشرته ، فعزل منه بعد ثمانية أشهر وعاد إلى نيابة القضاء ووكالة بيت المال . ثم ولي قضاء حلب في جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين ونزل عن المدرسة الظاهرية لتاج الدين بن الشهيد . ثم عزل عن قضاء حلب في رجب سنة تسع وتسعين . ثم ولي قضاء دمشق ، والخطابة ، والمشيخة ، وما يضاف إلى ذلك من التداريس والأنظار في جمادى الأولى سنة ثمان مئة . ثم عزل في شعبان سنة إحدى وثمان مئة ، ثم أعيد في ذي الحجة منها ، وفي سنة اثنتين وثمان مئة عزل عن مصر بالقاضي شرف الدين مسعود ، ثم أعيد من غير أن يباشر مسعود . انتهى .ودفن بتربته الإخنائية جوار الجامع الأموي .وقال الأسدي أيضاً في ذيله في رجب سنة ست عشرة المذكورة : وفي ليلة الجمعة سابع عشرة توفي قاضي القضاء شمس الدين الإخنائي ، وصلي عليه من الغد بالجامع الأموي .


    
    أصيل الدين الأسليمي
   
    ثم ولي قضاء الشام أصيل الدين أصيل بن عمر بن سليم في شعبان سنة إحدى وثمان مئة .ورأيت في 'إنباء الغمر' لابن حجر : محمد بن عثمان الأسليمي أصيل الدين .ولي قضاء الشام واستناب شهاب الدين بن حجي في الحكم والخطابة ومشيخة الشيوخ من نصف رمضان ، ثم حضر وباشر بنفسه ، ثم صرف وسعى في قضاء الشافعية بمصر فلم يتم له ذلك ، ثم قرر في قضاء دمشق في الشهر المذكور في أواخر دولة الظاهر بمال اقترضه ، فباشره قليلاً فلم تحمد سيرته ، فلم يلبث الظاهر أن مات فسعى الإخنائي حتى عاد ، ورجع الأصيل إلى مصر ، واستمر معزولاً ، ونالته بالقاهرة محنة بسبب الديون التي تحملها ، وسجن بالصالحية مدة ثم أطلق .وكان له استحضار يسير من السيرة النبوية ، ومن شرح مسلم . فكان يلقي درسه غالباً من ذلك ، ولا يستحضر من الفقه إلاَّ قليلاً ، مع انه لازم الصدر بن رزين ، وتسبب بالشهادة ، ولد سنة أربعين وتوفي في أواخر ذي الحجة سنة أربع وثمان مئة عن أكثر من ستين سنة .


    
    شمس الدين بن عباس
   
    ثم ولي قضاء الشام شمس الدين محمد بن عباس بن محمد الصلتي في جمادى الأولى سنة أربع وثمان مئة . ثم عزل وأعيد في جمادى الآخرة سنة خمسٍ وثمان مئة .قال ابن حجر فيمن مات من الأعيان سنة سبع وثمان مئة : محمد ابن عباس بن محمد بن حسين بن محمود بن عباس الصلتي ثم العزي شمس الدين .ولد سنة خمس وأربعين أو قبلها . وهو سبط البرهان بن وهيبة . ونشأ في حجر خاله البدر بن وهيبة . وولي قضاء غزة في أوائل هذا القرن مضافاً إلى القدس ، ومن قبل ذلك قضاء بعلبك وحمص وحماه مراراً ، ثم قدم القاهرة فسعى في قضاء المالكية بدمشق فوليه ولم يتم أمره . ثم ولي قضاء دمشق على مذهب الشافعي بعد الواقعة أشهراً ، ثم عزل ومات معزولاً . وكان مفرطاً في سوء السيرة قليل العلم . وأذن له الشمس ابن خطيب يبرود في الإفتاء .قال ابن حجي : مات في أول جمادى الأولى . وكان إذا ولي القضاء إنما يكتب له مجرداً عن الأنظار والوظائف ، فإنه كان أرضى بها أهل العلم ورضي بالقضاء مجرداً . ومدة ولايته لقضاء دمشق في المرتين سنة وشهر . وكان ولي قضاء بعلبك سنة ثمان وثمانين عوضاً عن رجل من أهل الرواية يدرس بدار الحديث بها وهو لا رواية ولا دراية له . انتهى .


    
    ناصر الدين بن خطيب نقرين
   
    ثم ولي قضاء الشام ناصر الدين بن خطيب نقرين في ذي القعدة سنة خمس وثمان مئة . واعتقل وعزل وأعيد في شوال سنة اثنتي عشرة وثمان مئة من جهة الأمير شيخ نائب الشام .قال ابن حجر في تاريخه : محمد بن محمد بن محمد الحموي ناصر الدين بن خطيب نقرين . اشتغل قليلاً ، وولي قضاء حلب سنة اثنتين وأربعين ، فباشرها مباشرة غير مرضية ، فعزل بعد سنة ونصف وتوجه إلى القاهرة ليسعى ، فأعاده الظاهر إلى تغري بردي نائب حلب ، فحصلت له محنة ، وأهانه وحبسه بالقلعة ، ثم عاد إلى القضاء فباشرها قليلاً ، ثم صرف ، واستمر ينتقل في البلاد إلى أن عاد إلى ولاية قضاء حلب في أيام نيابة شيخ بها . ثم عزل ثم عاد ، وفي غضون ذلك ولي قضاء دمشق مدة وطرابلس أخرى . ولما قام نوروز بدمشق قدم ، فلما قتل نوروز قبض عليه شيخ في سنة ثماني عشرة وحبسه بصفد ، ثم اخرج ميتاً ، ويقال أن ذلك بدسيسة من كاتب السر ابن البارزي لأنه كان يعاديه في الأيام الناصرية والنوروزية . ولما بلغ السلطان ذلك نقم على ابن البارزي . وكان ابن خطيب نقرين قليل البضاعة كثير الجرأة ، كثير البذل والعطاء ، إلاَّ أنه يتعانى التزوير بالوظائف وبالدور سرقها من أهلها بذلك . وكان موته سنة ثماني عشرة وثمان مئة . انتهى .


    
    شهاب الدين الحمصي
   
    ثم ولي قضاء دمشق شهاب الدين أحمد بن محمد الحمصي في ذي القعدة سنة ست وثمان مئة ، وعزل وأعيد في ذي القعدة سنة ثمان وثمان مئة .قال الأسدي في سنة ثمان المذكورة في ذي القعدة : وفيه وصل القاضي أبو العباس الحمصي متولياً قضاء الشافعية . ونزل بالشامية البرانية فهرع الناس للسلام عليه وأظهروا الاستبشار لشدة بغضهم لولاية من قبله من أجل ابنه . فاستأكل على الناس ، وتصدى لأذاهم ، وصادر مباشري الأوقاف . ثم في آخره وصل توقيع القاضي الحسباني . وكان كتاب توقيعه بعد وصول أبي العباس بثلاثة أيام . انتهى .وقال ابن حجر في سنة سبع وثمان مئة : وفي أول يوم من المحرم وصل أبو العباس الحمصي إلى دمشق على قضاء الشافعية بها . وفي ربيع الأول صرف عنه . وكان قبيح السيرة متجاهراً بأخذ الرشوة .


    
    علاء الدين السبكي
   
    وولي علاء الدين بن أبي البقاء . قال أبو الفضل بن حجر في 'معجم شيوخه' : علي بن محمد بن محمد بن عبد الله السبكي ، علاء الدين بن أبي البقاء الدمشقي الشافعي . اشتغل بالفقه وولي قضاء دمشق في سنة ست وتسعين . والملك الظاهر بدمشق . فحضر قراءة تقليده قضاة مصر وقضاة الشام . ثم وليه في دولة الناصر مرتين . وقدم القاهرة بعد اللنك . سمعت كثيراً من فوائده بدمشق في الرحلة ، وأجاز له العلامة عز الدين بن جماعة ، وغيره . ومات مختفياً في سنة تسع وثمان مئة . وكانت سيرته في القضاء حسنة . انتهى .


    
    شهاب الدين الحسباني
   
    ثم ولي قضاء الشام شهاب الدين أحمد بن العلامة عمادة الدين الحسباني ، في جمادى الأولى سنة ثمان وثمان مئة ، من جهة الأمير شيخ نائب الشام حينئذ . ثم جائته الولاية من مصر في شعبان من السنة المذكورة .ورأيت في 'تاريخ : الأسدي في سنة ثمان المذكورة في جمادى الأولى : وفي ثانية ولي الشيخ شهاب الدين الحسياني قضاء دمشق من قبل الأمير شيخ ، وأذن له غيره من القضاة في الحكم ، وأخذ ابن الحسباني نصف الخطابة الذي بيد القاضي علاء الدين بن أبي البقاء . انتهى . كلامه .ثم قال في شعبان : وفيه وصل توقيع القاضي شهاب الدين الحسباني بالقضاء وما أضيف إليه من نصف الخطابة ، ونصف نظر الحرمين وتدريس الغزالية ، ونظرها ، وغير ذلك . وكان النائب كاتب فيه .وكان يباشر من جمادى الأولى بولاية الأمير شيخ . وكان قد استأذن في الحكم القاضي الحنفي إلاَّ انه كان يولي قضاة البر وليس له ذلك . انتهى .وعزل وأعيد في آخر ذي القعدة سنة ثمان المذكورة بتوقيع من مصر ، وانكسر الأمير شيخ وحكم نوروز ، وهرب إلى مصر ومعه القاضي شهاب الدين الحمصي المعزول به . وعزل وأعيد في جمادى الآخرة سنة اثنتي عشرة وثمان مئة من جهة الأمير شيخ لما استولى على دمشق وعزل .قال الأسدي في 'تاريخه' في ذي الحجة سنة أربع عشرة وثمان مئة : وفي يوم الاثنين ثامن عشرة أفرج عن القاضي شهاب الدين الحسباني بعد أقامته بالقلعة شهرين وثلاثة أيام . ثم يقال إن الكتاب الذي ورد بالقبض عليه تصحف على كاتب السر بالشام فان فيه القبض على جماعة منهم الخسفاوي فصحف القارئ وقال الحسباني . انتهى .وأعيد في سنة خمس عشرة ثم عزل ، ومات معزولاً .وهو أحمد بن إسماعيل بن خليفة بن خليفة بن عبد العال الحسباني النابلسي ثم الدمشقي العلامة الحافظ ، قاضي قضاة دمشق وفقيهها وابن فقيهها ، شهاب الدين أبو العباس ابن العلامة شيخ المذهب عماد الدين أبي الفداء .ولد في أواخر سنة تسعٍ وأربعين وسبع مئة بدمشق وطلب الحديث بنفسه فقرأ وسمع على الصلاح ، وابن أميلة ، وابن الهبل ، وابن رافع وإسماعيل بن كثير ، وخلق ، من حدود السبعين إلى قرب الثمان مئة .ولم يزل يسمع حتى سمع ممن دون شيوخه . ودخل القاهرة مراراً . وسمع بها من البهاء بن العز ، وجويرية . وبعلبك ، وتفقه بأبيه ، وحضر في العربية عند العنابي فبرع فيها وفي عدة من الفنون وهو شاب . وكان ذا ذكاء مفرط . ودرس قديماً بالأمينية ، وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية ، وناب في الحكم فلم تحمد سيرته . وألف 'شافي العي في تخريج أحاديث الرافعي' و'الدر المنظوم في سيرة النبي المعصوم' و'تعليقاً' على الحاوي و'طبقات الشافعية' وغيرها . ومات في يوم الأربعاء عاشر ربيع الآخر سنة خمس عشرة وثمان مئة . ودفن بسفح قاسيون .


    
    نجم الدين بن حجي
   
    ثم ولي قضاء الشام نجم الدين عمر بن حجي السعدي الحسباني في ربيع الآخر سنة تسعٍ وثمان مئة .قال الأسدي : في سنة تسع هذه ، في ربيع الآخر : وفي تاسع عشره لبس القاضي نجم الدين بن حجي خلعة القضاء من القبة ، وذلك بعد سفر السلطان . انتهى .وعزل وأعيد في شوال سنة عشر وثمان مئة . وعزل وأعيد في شوال سنة أحد عشر وثمان مئة . انتهى .وقال في سنة ست عشرة في جمادى الأولى : وفي تاسع عشرية وقع بين قاضي القضاة نجم الدين بن حجي وبين كاتب السر ناصر الدين البصروي كلام على باب الظاهرية الجوانية ، فتواصلا إلى أن جذب كاتب السر الدبوس على القاضي وضربه وتعدى عليه كثيراً . واتفق أن القاضي رد الدبوس بيده فجاء في وجه كاتب السر فأثر فيه ، وذلك بحضرة قاضيين من نواب القاضي الشافعي . فترافعا إلى النائب ، وطلب ممن حضر الشهادة بالواقع . فامتنعا من أداء الشهادة وقالا : قد حصل بينهما المكافأة وأنصف النائب القاضي كثيراً . فلما خرج أغرى النائب به بأنه من جهة المصريين وحسن له أخذ شيء ، فرسم عليه بمسجد دار السعادة . وشق ذلك على كثير من الناس ، وشرع أعداؤه في ترتيب قضايا عليه وأغراضيات ثم إن النائب رفعه إلى القلعة لأمر اقتضى الأمر ذلك . ثم أطلق في ثامن عشر جمادى الآخرة بسعي الخواجا شمس الدين ابن مزلق ، وغرم شيئاً وخذله الفقهاء . انتهى .وقال في سنة سبع عشرة وثمان مئة في صفر : وفي يوم الأربعاء خامس عشرينه في حصار البريد لنيروز ، جاء إليه من مصر . وصحبه نجم الدين ابن حجي وقد ولاَّه قضاة دمشق . قال : سلمنا على قاضي القضاة نجم الدين بن حجي وقد استقر في قضاء القضاة ، والخطابة ، والمشيخة وما يتبع ذلك . والقاضي شمس الدين البنياني استقر في قضاء الحنفية .وحكى لنا قاضي القضاة نجم الدين انه من مصر إلى عكا لم ير في العسكر سكراناً ، وإذا أقيمت الصلاة بادروا إليها . وحكى أنهم لما وصلوا إلى قطية رأى القاضي في نومه كأنه سافر ، إذا انتهى . إلى جماعة وبينهم شيخ جالس قال : فسلمت عليهم فقال لي ذلك الشيخ : إلى أين أنت ذاهب ؟فقلت : إلى دمشق . فقال : لعلك مع هذا السلطان ؟ فقلت له : نعم .فقال خذ هذه العصي فأعطه إيَّاها ، وأوصه بحرم أبي إبراهيم ، وأخي محمد . فلما ذهبت سألت رجلاً : من هذا ؟ فقال هذا موسى بن عمران عليه السلام . قال : فجئت إلى السلطان وفسرته عليه وعبرته له .ففرح به فرحاً شديداً وقال : ينبغي أن تدق البشائر لهذا المنام . ولما وصلنا إلى القدس ولي نظره لشاهين الشجاعي نقيب القلعة كان ، وأمره بعمارة ضياع الخليل عليه السلام ، وأعطاه بلدين إقطاعاً له ، وأكل الوصية في عمل مصالح الحرم والسماط . انتهى .وقال فيها في رمضان : وفي ثالثة ورد مرسوم ينكر فيه على القضاة بسبب كثرة نوابهم ، فعزل القاضي الشافعي نوابه وابقي أربعة : شهاب الدين الغزي ، وشهاب الدين بن موسى ، ومحيي الدين المصري ، وابن الحسباني . وعزل برهان الدين بن خطيب عذرا ، وشمس الدين الكفيري ، وتقي الدين اللوبياني . انتهى .وقال في سنة تسع عشرة وثمان مئة في جمادى الآخرة : وفي يوم الخميس خامس عشريه جاء ايتماش الذي كان حاجباً من عند السلطان ومعه مرسوم بمسك القاضي الشافعي والكشف عليه وفيه : 'وقد استقر في رأينا عزله ، فيعين اثنان من نوابه للحكم بين الناس إلى أن يحضر من وليناه' . فعين للمباشرة الشيخ برهان الدين بن خطيب عذراً ، والقاضي تاج الدين الحسباني ، فباشرا إلى أن صحت ولاية القاضي الجديد . انتهى .وقال في آخرها : ثم أعيد قاضي القضاة نجم الدين بن حجي ، ولم يقدم إلى الآن ، ويباشر عنه نيابة الحكم في المدرسة الأسدية القاضي شرف الدين السماقي . انتهى .وقال في سنة عشرين وثمان مئة في المحرم : وفي يوم الاثنين رابعه دخل قاضي القضاة نجم الدين بن حجي إلى دمشق متولياً القضاء ، والخطابة ، ومشيخة الشيوخ ، والتداريس ، والأنظار المضافة إليه ، على جاري عادته . وذلك بعد ما بات بداريا ، وضرب له النائب هناك جاما ومد له سماطا ، وخرج النائب إلى لقائه واهتم الناس لدخوله فجاء مطر مزعج ، فرجع النائب قبل وصول القاضي ، ودخل القاضي وقد سكن المطر ، ومعه القضاة والفقهاء والحاجب والأمراء ، ودعا له الناس كثيراً وأوقدت له شموع كثيرة ، وقرئ توقيعه بالجامع بمحراب الحنفية ، وهو من إنشاء تقي الدين بن حجة ، وفيه تعظيم زائد وحط على من عاداه وقام عليه بمبالغات كثيرة ، وفي التوقيع : الخطابة ، ومشيخة الشيوخ ، والناصرية ، والغزالية ، والصدقات ، والمرستان ، والحرمين ، والأسرى وغير ذلك ، على قاعدة ، ابن جماعة ، وكتب في مستهل القعدة الحرام .قرأه شهاب الدين بن المارتيني بحضور القضاء والحاجب والأمراء ، وجاء الأمراء والقضاة معه إلى بيته . انتهى .وقال فيها ، في ربيع الأول : وفي ثاني عشره استناب قاضي القضاة نجم الدين بن حجي رجلاً من أهل طرابلس يقال له تاج الدين البعلبكي وهو مجهول لا يعرفه أكثر الناس ، فانحرف كثير من الفقهاء من ذلك . وحكى لي القاضي تاج الدين الزهري أن ابن جماعة لما أرسل إلى جمال الدين البهنسي واستنابه شق ذلك على الشيخ شهاب الدين الزهري وعين من يصلح لها من الفقهاء الشافعية بدمشق ستين نفسا . انتهى .وقال في سنة ست وعشرين وثمان مئة في رجب : وفي يوم الاثنين ثامن عشره أدير المحمل ولم يركب النائب لضعفه ، ولا القاضي الشافعي ابن حجي ، له مدة بالناصرية ، والسبب أنه لم يركب لما بينه وبين النائب يعني - تنبك ميق - من العداوة . وكان به وجع في رجليه . وفي آخر هذا اليوم طلع الحاجبان الثاني والصغير إلى بيت القاضي إلى الناصرية وعرفاه أن مرسوما جاء بالقبض عليه ، فقام ونزل معهما ودخلا به من باب النصر إلى القلعة ، ولم يكن وصل مرسوم بالقبض عليه ، إنما وصل هجان بالقبض عليه . فرد إلى مسجد دار السعادة ، ورسم عليه جماعة مع واحد من الحجاب بالنوبة . وفي الكتاب أنه عزل من القضاء وذلك إجابة لسؤال النائب . وشاع ولاية قاسم بن القاضي جلال الدين البلقيني ثم لم يصح . انتهى .ثم قال فيه : وفي يوم الاثنين خامس عشريه وصل البريد بالكشف على قاضي القضاة ومعه أبو شامة ، وجاء معه مرسوم بأن يكون نائبا عن القاضي ابن زبد وقرئ الكتاب على النائب . وكان النائب هو الذي سعى في أمور القاضي حتى تم له ما تم . انتهى .ثم قال في شعبان منها : وفي يوم الجمعة سابعه أذن للناس بالاجتماع بقاضي القضاة نجم الدين بعد الحجر والتشديد عليه ، ومنع أحد من الوصول إليه . وكتب خطه بعشرين ألف دينار مكرها . انتهى .ثم قال فيه : وفي يوم السبت سادس عشره رفع القاضي نجم الدين ابن حجي إلى القلعة وأجلس بمجلس أبي الدرداء ، وذلك لشدة ضعف النائب . انتهى .ثم قال فيه وفي يوم الأحد رابع عشريه وصل هجان ومعه كتاب ، إلى أن قال : وفيه ترقق زائد للنائب ، وفيه فصل يتعلق بالقاضي نجم الدين أن يعتمد المحضر الذي أثبته أبو شامة بعشرين ألف دينار ، وأن يعتمد المحضر الذي كان ابن عبادة قد أثبته في سنة تسع عشرة أنه التمس عن أمور الناس ثلاثين ألف دينار ، وأن يطلب النائب ذلك منه ويفعل فيه ما أراد . فوجدوا النائب قد مات في سابع عشر شعبان منها . فاجتمع أخصام القاضي وهم أربعة : القاضي الحنفي ، ومحيي الدين المالكي ، والاستدار ، وأبو شامة وطلبوا القاضي الحنبلي فنفذ ما حكم به أبو شامة ثم طلبوا المالكي ، فطلب بعض جماعته ، وأهين ، وهددوه بأنهم يحكموا بعزله وحبسه ، وهو رجل قليل العلم ضعيف في نفسه ، فنفذه ، وقيل إن سودون من عبد الرحمن ، وأركماس الظاهري ، ويلبغا المظفري ، وكاتب السر ، وغيرهم يحطون على القاضي قد رفع رأسه بموت النائب وانخشع أخصامه فانقلب الحال في هذا اليوم وطلب القاضي أن يعقد له مجلس وسعى في ذلك ، فلم يوافق أخصامه على حضوره ، وأخذ القاضي خطوط الفقهاء ببطلان ما حكموا به ، وأرسل كل من الفريقين إلى مصر ما أعده . انتهى .ثم قال في شهر رمضان : وفي يوم الأحد ثامنه وصل الخبر أن قاضي القضاة نجم الدين استقر في القضاء على عادته ، في ثاني عشري شعبان ، وكان قبل ذلك قد وصل الخبر بأنه يزن عشرة آلاف دينار ويضمن عليه على خمسة ويخرج ، فضمنه خلق من الناس وكتبوا خطوطهم بمئة دينار وثمانين وأكثر ، فلما وصل الخبر بولايته ذهب أعوانه إلى أبي شامة وقبضوا عليه وأحضروه إلى القلعة وأدخلوه إلى حبس الخيالة ، ثم ذهبوا به إلى بيت الحاجب - هو برسباي - فأرسله إلى القاضي وأهانوه في الطريق ، وضربوه وجعلوا عمامته في رقبته ، وحبسه القاضي المالكي ، وخرج قاضي القضاة بعد العصر إلى بيت الحاجب وهو مستضعف فسلم على الحاجب ورجع . وكان قد ساعد القاضي ، وكان في قضيته . ورجع القاضي وبين يديه نائب القلعة ، وبعض الحجاب ، وناظر الجيش ، والفقهاء ، وخلق كثير من العوام ، والطلبخانة بين يديه ، وجاء إلى بيته ، ورجع غريمه المسكين ابن زيد إلى بلده محزنا في ليلة الثلاثاء عاشره . وقيل إنه غرم ست مئة دينار . وكانت مباشرته أول شعبان . ولم يدخل المدرسة الظاهرية للحكم وإنما كان يحكم ببيت السيد شهاب الدين نقيب الأشراف ، ونائبه أبو شامة على الباب مترصد لقطع الصناعات ، وتقي الدين اللوبياني هو الذي يباشر الحكم بالظاهرية . انتهى .ثم قال فيه : وفي يوم الخميس ثاني عشره لبس القاضي نجم الدين الخلعة وذهب إلى الإصطبل فسلم على الحاجب وركب الحاجب معه وبقية الحجاب ، وكاتب السر ، والقضاة ، والأعيان ، وجاؤوا إلى بيته في خدمته ، ولم يقرأ توقيعه لأنه ضعيف ويشق عليه الآن النزول إلى الجامع . انتهى .ثم قال فيه : وكان قد تأخر على قاضي القضاة خمسة آلاف دينار فجاءت تذكرة بطلبها . فلما كان يوم الاثنين سادس عشره طلب الذين ضمنوا القاضي إلى بيت حاجب الحجاب ، ورسم عليهم هناك ليزنوا ما كتبوا به خطوطهم ، فداموا هناك أياماً إلى أن وزنوا ، بعضهم وزن جميع ما كتب به خطه وبعضهم بعضه ، وتحمل القاضي عنه ، واستقبح الناس ذلك جداً . انتهى .ثم قال في سنة سبع وعشرين وثمان مئة في ربيع الآخر : في يوم الثلاثاء تاسع عشره وصل كتاب القاضي ابن مزهر بأنه رسم لقاضي القضاة نجم الدين بن حجي أن يتوجه إلى مصر حسب سؤاله . وكان قد سأل الحضور إلى مصر مراراً . انتهى .ثم قال فيه : وفي يوم الجمعة ثاني عشريه : وفي هذا اليوم وصل ساع يطلب قاضي القضاة نجم الدين بن حجي بسؤاله ، ومعه كتب فيها تطيب لقلب القاضي وإكرام . انتهى .ثم قال فيه : وفي يوم الخميس ثامن عشرية سافر قاضي القضاة نجما الدين بن حجي متوجهاً إلى القاهرة بعد ما سلم على النائب ، وخرج معه القضاة والحجاب ، والأمراء ، وكاتب السر ، فودعوه ثم رجعوا مع كاتب السر إلى بيته . انتهى .ثم قال في شوال منها : وفي أوائله جاءت الأخبار بولاية قاضي القضاة نجم الدين بن حجي كتابة السر بالديار المصرية عوضاً عن الهروي وشق ذلك على بعض أصحابه . انتهى .ثم قال في سنة تسع وعشرين وثمان مئة في ذي القعدة : وفي ليلة الأربعاء مستهله سافر قاضي القضاة نجم الدين بن حجي إلى مصر مطلوباً ، إلى أن قال : بسعي القاضي الشافعي يعني السيد ابن نقيب الأشراف في منعه عند النائب إلاَّ بمرسوم ، فجاء مرسوم وكتب معه إلى نائب غزه ، ووالي قطية بتمكينه من الوصول إلى مصر فسافر في الليل من الناصرية البرانية ولم يجتمع بالنائب . انتهى .ثم قال فيه : وفي يوم السبت سادس عشريه وصل ساع من مصر بطلب قاضي القضاة الشافعي ، واخبر الفاصد بأنه رأى قاضي القضاة نجم الدين بن حجي حصل له إكرام في مصر وأن السلطان أكرمه لما اجتمع به وأصلح بينه وبين جانبك الدوادار . انتهى .ثم قال في ذي الحجة : وفي يوم الاثنين سادس عشره سافر بهاء الدين ابن القاضي نجم الدين بن حجي ، ومعه كتب من كتب أبيه وحوائجهم بناء على أنه يقيم بمصر . انتهى .ثم قال في سنة ثلاثين وثمان مئة في المحرم : وفي يوم السبت تاسعه ، وهو ثامنه على تاريخ المصريين ، خلع على قاضي القضاة نجم الدين بن حجي بقضاء الشافعية ، والخطابة ، ومشيخة الشيوخ ، على جاري عادته ، ولم يكن ذلك في حساب الناس فإن السيد شهاب الدين أخذ معه تقادم هائلة ، وأنه يعطي ما يطلب منه ، ويباشر مع القضاء وظيفة الوزارة والاستادارية ويزيد على القبط والمباشرين فيما يفعلونه ويتجر لهم إلى غير ذلك مما يقتضي رواجه عندهم ، فقدر الله تعالى أن غير قلوبهم عليه ، وضربوه . انتهى .ثم قال فيه : وفي يوم السبت ثالث عشريه وصل الخبر إلى دمشق بأن قاضي القضاة نجم الدين بن حجي أعيد إلى قضاء الشام ، وما معه من الوظائف على عادته ، وصرف السيد . ولم يكن ذلك في حساب الناس لكثرة ما أخذه السيد معه وكثرة ما يعد به ، مع مباشرته طرح السكر والبهار ، والشعير والكلام في المكس ، والقلت ، فمرجع هذه الأمور كلها إليه والمعول فيها عليه ، ولم يسمع ذلك عن قاض من قضاة المسلمين فلا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلي العظيم .وفي كتاب السلطان : والأمر إلى النائب والحاجب الآمر بإكرام نجم الدين وتعظيمه وتنفيذ كلمته ومعاملته بما يليق به ، وأنه عرض عليه قضاء مصر فامتنع .وفي كتاب الأمير جاني بك الدوادار : أنه حضر بين يدي السلطان في يوم السبت ثاني المحرم وخلع عليه ولم يدر المباشرون والأمراء ، بماذا خلع عليه ، بل ظنوا أنه بقضاء مصر ، وأنه حصل له من السلطان إكرام كثير وإقبال زائد ، وإن جميع مباشري مصر في خدمته ولم يغرم الدرهم الفرد .وفي كتاب قاضي القضاة نجم الدين أنه استشفع بكل أحد في الاستعفاء فلم يجب إلى ذلك .ولما قدم قاضي القضاة نجم الدين حكى لي أنه حصل له إكرام كثير من السلطان وإكرام زائد وحكى ذلك مفصلا ، وأن السيد حصل له إهانة زائدة ، وشكا عليه خلق كثير ، وكان يلقب هناك بالوزير ، ومشد الدواوين ، والمستخلص . وكتب إلى كاتبه ، والى الشيخين شمس الدين الكفيري وتقي الدين اللوبياني بأن يباشرا نيابة الحكم . فحصل توقف ، لأنه كتب وهو في غير عمله ، فأوجب ذلك أن استأذنا القاضي المالكي في الحكم . ولما وصل قاضي القضاة جدد الولاية . انتهى .ثم قال في صفر منها : وفي يوم الخميس ثاني عشره دخل إلى دمشق قاضي القضاة نجم الدين بن حجي وعليه الخلعة ، ومعه القضاة والأمراء والعلماء والمباشرون ، وخلق كثير إلى الغاية ، وجاء إلى الجامع الأموي وقرئ تقليده عند محراب الصحابة ، قرأه نائب كاتب السر تقي الدين القرشي وفيه تعظيم زائد ، وفيه مع القضاء الخطابة ، ومشيخة الشيوخ ، ونظر المارستان ، وغير ذلك من الوظائف . وكتب في ثاني المحرم .وبلغنا أن السلطان زوده بخمس مئة دينار ، وأعطاه فرسا ، وسأله أن يحالله مما وقع منه في حقه . وبلغنا أن السيد حصل له في مصر إهانة كثيرة ، ووقعت عليه شكاوى متعددة ، وأعراض من السلطان والأمراء ، واستقبحوا ما كان يقع منه من الطرح والكلام في المكس ونحو ذلك ، وكان خرج قاضي القضاة من مصر يوم الخميس العشرين من الشهر ، وأقام في غزة والرملة أياماً لأجل المطر ، ولم يجتمع بالنائب ، تفاوت هو وإياه عند الرملة ، قال : وقصدته ففاتني ، وكان مسافرا إلى مصر مطلوباً ، انتهى .ثم قال في سنة ثلاثين وثمان مئة في شوال : وفي يوم الاثنين رابع عشريه لبس قاضي القضاة خلعة جاءت مع دواداره من مصر ، وجاء إليه الحجاب ، والنواب ، والقضاة ، وغيرهم فلبسها من بيته وتوجه إلى النائب فسلم عليه ورجع والخلق في خدمته . انتهى .ثم قال في ذي القعدة منها : وفي ليلة الاثنين وهو أول فصل الصيف ثانية ، قتل نجم الدين بن حجي بمنزله بالنيرب ، وكان النائب سودون من عبد الرحمن راجعا من سفره إلى بلاد نابلس ، فجاءه مرسوم بالرجوع وولي شخص التقدمة ، وألزم بمال . فبلغ النائب الخبر وهو بقبة يلبغا ، فجاء هو الحاجب إلى بيت القاضي ، واجتمع هناك خلق كثير ، ولم يعلم فاعل ذلك غير أن الناس يظنون ظنا لقرائن اعتمدوها ، والله أعلم بحقائق الأمر . وذكرت زوجته أنها استفاقت وهو يضطرب ، فظنت أنه قد لدغ فجلست ، فرأت شخصين على رأسها أحدهما أسمر مربوع والآخر طويل أشقر . فهربت إلى المجلس إلى عند الجوار ولم يتكلموا إلى أن خرج الرجلاًن المذكوران من النقب الذي دخلا منه . ووجد فيه ضربة في رقبته هي التي قتلته ، وفي رأسه أخرى ، وفي جنبه عدة ضربات وحصل للناس من ذلك رعب شديد ، وخافوا على أنفسهم . انتهى .ثم قال فيه : وفي يوم الخميس خامسه سافر بهاء الدين ولد قاضي القضاة نجم الدين بن حجي إلى مصر واستخدم معه جماعة . وسافر معه من جهة النائب اسنباي مشد عمارة النائب الذي استقر في نيابة نظر الجامع ، وأخذ معه محضرا بما وقع في أمر والده . وجاء شخص وأخبر انه رأى وقت دق ثنتين عند جسر الغزي نحو عشرين فارسا ورجالة وهم طالعون في العقبة ، وسمع الصراخ من بيت القاضي . فكتب ذلك في المحضر . انتهى .ثم قال : وفي يوم الثلاثاء سابع عشره وصل بهاء الدين ولده إلى مصر وأكرم . وأسف السلطان على ما وقع أسفا كثيراً ، وحصل للمصريين عليه حزن كثير . وفي هذه الأيام وصل كتاب من مصر ، أرسل إلى قاضي القضاة نجم الدين المقتول بعزل أبي شامة ، أحد أعدائه وأن لا يمكن من السفر إلى مصر ، 'وأنا قد كتبنا إلى والي قطية بمنعه من التوجه إلى مصر' . واتفق أن أبا شامة كان قد سافر إلى مصر ووصل إليها ، فحش وفسق على جاري عادته ، والتف على ولد قاضي القضاة . انتهى .وقاضي القضاة نجم الدين المشار إليه هو عمر بن حجي بن موسى ابن أحمد بن سعد الإمام ، العالم ، المتقن ، ناصر السنة ، وقامع الظالمين المبتدعة ، قاضي القضاة نجم الدين أبو الفتوح ابن العلامة فقيه الشام علاء الدين أبي محمد السعدي الحسباني الدمشقي .مولده سنة سبع ، بتقديم السين ، وستين وسبع مئة . وحفظ 'التنبيه' ثم ثمانية أشهر ، وحفظ غيره من المختصرات ، وأسمعه أخوه شهاب الدين من جماعة من مشايخه وغيرهم ، واستجاز له . وسمع هو بنفسه من خلق بمصر والشام والحجاز وغيرها . وأخذ العلم عن أخيه ، وعن المشايخ الموجودين في ذلك العصر منهم شهاب الدين الزهري ، وشرف الدين الشريشي ، ونجم الدين الجابي ، وشرف الدين الغزي ، ورحل إلى القاهرة سنة تسع ، بتقديم التاء ، وثمانين . وأخذ عن المشايخ بها : سراج الدين البلقيني ، وزين الدين العراقي ، وسراج الدين بن الملقن ، وبدر الدين الزركشي ، وغيرهم . وأجازه ابن الملقن بالتدريس ، وكتب بخطه من مصنفات البلقيني ، وغيره . ولازم الشيخ شرف الدين الأنطاكي مدة طويلة ، وانتفع به كثيراً في النحو ، وكان هو أجل علومه . وطالع 'شرح المحصول' للأصفهاني ، وكتب منه أجوبة أسئلة ذكرها الأسنوي في 'شرحه' ولم يتعرض لأجوبتها . كذا حكى . وحج سنة ست وثمانين مع أخيه ، وولي إفتاء دار العدل في ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين . ثم ولي مشيخة خانقاه عمر شاه ، ثم وقع بينه وبين القاضي شهاب الدين الباعوني والحاجب الكبير تمربغا المنجكي وآل ذلك إلى أن حصل له محنة في شهر رمضان سنة خمس وتسعين . ونزل له أخوه عن أعادة الأمينية في سنة ثمان وتسعين . وحج سنة تسع وتسعين ، وجاور ، وبعد الفتنة ولي القضاء بحماة مرتين ، ووقع بينه وبين نائب حماة في الثانية ، وهم بقتله فسلمه الله منه وولي قضاء طرابلس أيضاً مرتين ، ولم يذهب إليها في الثانية . وولي القضاء بدمشق في شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمان مئة ، ثم انفصل بعد شهرين . ثم ولي القضاء بعد ذلك ست مرات . ومدة مباشرته إحدى عشرة سنة وكسر ، وذلك في مدة إحدى وعشرين سنة وسبعة أشهر . ووقع بينه وبين جماعة من معاصريه من النياب والقضاة وغيرهم فتن وشرور ، وحصل له بذلك محن ، وأوذي فصبر وأظهر من الشجاعة وثبات الجأش ما يعجز عن مثله ، كل ذلك والله ينصره على أعدائه ويرفع كلمته عليهم . وقد درس بالشاميتين ، والركنية ، والظاهرية ، والغزالية ، وفي أواخر عمره ، في جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين ، ولي كتابة السر بالديار المصرية فباشرها دون سنة . ثم وقع بينه وبين جاني بك الدوادار فتنة ، فعزل وأخرج على وجه غير مرضي وغرم مالا كثيراً . وكان حسن التصرف في العلوم إلى الغاية ، جيد الذهن حاد القريحة ، ذكياً فصيحا ، يلقي الدرس بتأني وتؤده ، ويرد على من يبحث معه بالعلم لا بالقوة . قال الشيخ جمال الدين الطيماني إنه كان يدرس أحسن من أخيه شهاب الدين . وصدق فيما قال ، لأن الشيخ كان يستروح ويعتني بما يلقيه ، وأما قاضي القضاة فكان يعتني بدروسه كثيراً ، وكان حسن الملتقى للناس كثيراً ، كثير المباسطة لهم ، محسنا للغرباء والواردين عليه ، كثير المساعدة لأهل العلم والإحسان إليهم والتودد لهم ، وكان قامعا للظلمة والمبتدعة ، لا يهاب أحدا منهم ، ولا يبالي ، والله ينصره ويؤيده . وحصل للفقهاء به عز ورفعة . وكان يعتقد الفقراء والصالحين ويكرمهم ويزورهم ، ومحاسنه جمة ومناقبه كثيرة وعليه مآخذ ، ورحمة الله واسعة .قال ابن حجر في 'تاريخه' في سنة إحدى وعشرين وثمان مئة : وفي حادي عشر جمادى الأولى ولد للسلطان ولد اسمه موسى . فأرسل مرجان الخزندار مبشراً به إلى البلاد الشامية . فكان في حركته سبب عزل القاضي نجم الدين بن حجي قاضي الشافعية بدمشق . وذكر أنه وصل إلى دمشق فأعطاه كل رئيس ما جرت به العادة ولم ينصفه القاضي الشافعي . فلما رجع في شعبان أغرى السلطان به ، ونقل عن النائب أنه يشكو من القاضي الشافعي المذكور ، وأنه سأله في حكومة فغضب بسببها وبادر بعزل نفسه ، فلما تحقق السلطان ذلك غضب عليه لكونه بادر بعزل نفسه بغير استئذان ، وكتب إلى النائب بحبسه بالقلعة ، واستمرت دمشق شاغرة عن فاض إلى أوائل شوال . فاستعطف السلطان عليه حتى رضي عنه وأعاده . ومات ابن السلطان موسى المذكور في ليلة شوال . انتهى .ثم قال في سنة خمس وعشرين في شوال : وفيه صرف القاضي نجم الدين بن حجي عن قضاء دمشق بتاج الدين الكركي . انتهى .ثم قال في سنة سبع وعشرين في جمادى الأولى : وفي رابع عشرة قدم القاضي نجم الدين بن حجي من الشام إلى القاهرة فاستقر في كتابة السر في العشرين من جمادى الآخرة ، وصرف الهروي . انتهى .ثم قال في سنة ثمان وعشرين : وفيها قبض على نجم الدين بن حجي في العاشر من جمادى الآخرة وعوق في البرج في القلعة ثم نفي إلى الشام ، ووكل به شرطي معه في سلسلة من حديد ، وأهين جدا ، وألزم الموكل بأن ينادي عليه في كل بلد دخله ، فإذا وصل إلى دمشق نودي عليه : من كانت له عليه ظلامة فليطلبه ، فأحيط بداره ، وحمل جميع ما فيها . فلما وصل إلى غزة وافاه كتاب السلطان بإطلاقه وإكرامه وإرساله إلى دمشق وأقامته بها بطالا . وكان السبب في ذلك أنه باشر كتابة السر بغير خبرة باصطلاح الوظيفة ، وسلك مع المصريين طريقته في أخذه الحلق مع الإقبال على اللهو في الباطن فيما يقال ثم إنه كان ألزم بعشرة آلاف دينار فحمل منها خمسة ، فطولب بالخمسة الأخرى ، ولوزم بالمطالبة ، فضج من ذلك وكتب إلى السلطان ورقة يذكر فيها إنه منذ ولي السطان غرم كذا وكذا ألف دينار وفصلها ، فعطف عليه ، وبسط ذلك ، قتل بمنزله بين النيرب والربوة في ذي القعدة سنة ثلاثين وثمان مئة ، ودفن إلى جانب أخيه عن ثلاث وستين سنة وكسر . ورؤيت له منامات حسنة تدل على سعادته في الآخرة كما كان في الدنيا إن شاء الله تعالى .


    
    تاج الدين الزهري
   
    وقال الأسدي في ذيله في سنة ست عشرة وثمان مئة في رجب : وفي يوم الأحد تاسع عشر طلب جماعة العلماء الشافعية - والطالب الأمير نوروز - إلى دار السعادة لتعيين قاض من أهل العلم . وأعرض ملك الأمراء عن السعي بالبرطيل ، وهذه من حسناته ، فوقع الاتفاق على القاضي تاج الدين ، هو ابن شهاب الدين الزهري ، مدرس الشامية البرانية . وكان ضرب عن ولايته الجهال بسعي الأمير أرغون شاه الاستادار والتزامه بما يقوم به من يروم ذلك ، فخلع على قاضي القضاة تاج الدين ، وجاء إلى الجامع ومعه القضاة وأهل العلم وغيرهم . فدرس في محراب الحنفية في قوله تعالى { وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ } واستقر بنواب القاضي الإخنائي ما عدا ابن نقيب الأشراف وهم : شهاب الدين الغزي ، والشيخ شهاب الدين بن نشوان ، والشيخ محي الدين المصري ، والشيخ شمس الدين الكفيري ، والشيخ تقي الدين اللوبياني . انتهى .فباشر إلى أن آلت دولة نوروز أوائل سنة سبع عشرة ، فأعيد القاضي نجم الدين بن حجي في صفر منها . ترجمة تاج الدين الزهري
والقاضي تاج الدين المشار إليه هو عبد الوهاب بن أحمد بن صالح بن أحمد بن خطاب الإمام العلامة صدر المدرسين مفتي المسلمين قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الشافعية قاضي القضاة شهاب الدين أبي العباس البقاعي الأصل الدمشقي المعروف بابن الزهري .مولده سنة سبع ، بتقديم السين ، وستين وسبع مئة ، وحفظ 'التمييز' للبارزي وغيره . وأخذ عن والده ، وعن الشيخ نجم الدين ابن الجابي ، والشيخ شرف الدين بن الشريتي ، وغيرهم من مشايخ العصر هو وأخوه القاضي جمال الدين . ونشأ على طريقة حسنة وملازمة لطلب العلم وأفتى في الشامية البرانية في جمادى الآخرة سنة خمس وثمانين وسبع مئة هو وأخوه وجماعة من الطلبة منهم الشيخ شهاب الدين بن نشوان ، والشيخ شهاب الدين بن زهرة بسؤال الشيخ شهاب الدين بن حجي . وحضر قراءة 'المختصر' على والده ، وفرغ منه في جمادى الآخرة سنة إحدى وتسعين . وفي هذا الشهر أذن له والده بالإفتاء ، ودرس في العادلية الصغرى في حياة والده ، وناب عن والده في القضاء في تلك المدة اليسيرة ، ثم ناب بعد ذلك في القضاء مدة طويلة ونزل له والده عند موته عن نصف تدريس الشامية البرانية ولأخيه جمال الدين النصف فباشر ذلك . ثم توفي أخوه في أول سنة إحدى وثمان مئة فنزل له عند موته عن نصف تدريس الشامية البرانية ، والقلبجية ، وقضاء العسكر ، وغير ذلك . واستمر على ذلك بعد الفتنة . وتصدى للإفتاء ، وكان يكتب كتابة حسنة ويستحضر 'التمييز' إلى آخر وقت . وذهنه جيد . وكان عاقلا ساكنا كثير التلاوة ، ويقوم بالليل ، وعنده حشمة وأدب ، ولسانه طاهر . وقد ولاَّه الأمير نوروز القضاء بعد وفاة ابن الإخنائي في رجب سنة ست عشرة ، فباشر إلى أن قدم المؤيد في أول السنة الآتية ، وباشر بعفة ولكن نقم بعض الناس ولايته على هذا الوجه . توفي في شهر ربيع الأول سنة أربع وعشرين وثمان مئة ودفن بمقبرة الصوفية على والده رحمهما الله تعالى .


    
    شمس الدين بن زيد
   
    قال الأسدي في سنة تسع عشرة وثمان مئة في رجب : وفي ليلة الأحد سابع عشرة وصل بريدي ومعه توقيع قاضي القضاة شمس الدين عبد الله بن محمد بن زيد من بعلبك ، ومعه مكاتبات إلى القضاة والى الشيخ شهاب الدين الغزي ، وتاج الدين الحسياني ، واستنابهما . انتهى .ثم قال فيه : وفي يوم الاثنين سادسه دخل قاضي القضاة جمال الدين ابن زيد من بعلبك ولاقاه القاضي المالكي والفقهاء إلى رأس العقبة ، والقاضي الحنفي والحنبلي وحاجب الحجاب إلى سفل العقبة ، ولبس الخلعة من جامع الأفرام وجاء إلى الجامع ومعه خلق كثير على العادة ، وقرئ تقليده بالمقصورة قرأه تاج الدين ابن افتكين ، وتاريخه سابع رجب . وفيه القضاء على عادة القاضي نجم الدين بن حجي ، وليس فيه تعرض إلى غير ذلك . وولي نيابة القاضي نجم الدين نيابته في ساعته ببيت الخطابة وهم : الشيخ شهاب الدين الغزي ، والشيخ برهان الدين العذري ، والشيخ تقي الدين اللوبياني ، والشيخ محيي الدين المصري والقاضي تاج الدين الحسباني . وذلك بعد عزل نجم الدين والترسيم عليه بسبب شكاوي من جهة الأوقاف وغيرها . ثم سافر إلى القاهرة في رمضان منها بمرسوم شريف . انتهى .ثم قال في سنة عشرين وثمان مئة في الحرم : وفي يوم الخميس سابعه سافر القاضي ابن زيد راجعا إلى بلده بعلبك وقد استقر عوضه قاضي القضاة نجم الدين . انتهى .ثم قال في سنة ست وعشرين : وفي مستهل شعبان منها وصل القاضي جمال الدين بن زيد من بعلبك ، وذهب على جسر ابن شواس إلى النائب وكان بخلعه بقعة يلبغا وهو فيه مستضعف ، فخلع عليه وجاء مع القضاة وكاتب السر ، وقرئ تقليده بالمقصورة . وهو مؤرخ بثالث عشر رجب . وفيه القضاء والخطابة والخانقاه وغير ذلك على قاعدة قاضي القضاة نجم الدين ، وباشر نيابة القضاء أبو شامة وهو مدبر أمر القاضي . انتهى . ترجمة ابن زيد
والقاضي ابن زيد المشار إليه هو قاضي القضاة جمال الدين عبد الله ابن زيد البعلبكي الشافعي . أخذ هو والشيخ شرف الدين بن السقف بدمشق عن الشيخين شرف الدين بن الشريشي وزين الدين القرشي وغيرهما ، ودرس ببلده وأفتى وولي قضاء بلده قبل الفتنة بمدة يسيرة ، وولي قضاء طرابلس في سنة عشرة مدة يسيرة ، ثم ولي قضاء دمشق ، وخطابة الجامع الأموي ، ومشيخة الشيوخ ، في جمادى الآخرة سنة تسع عشرة عوضاً عن القاضي نجم الدين بن حجي ، فباشر ذلك مباشرة لا بأس بها ودارى الناس ، ثم عزل في آخر السنة ورجع إلى بلده وبقي مقيما فيه ، وبيده الخطابة وتدريس النورية وغير ذلك . ثم في شهر رجب من السنة الماضية جاءت ولايته دمشق والخطابة والمشيخة عوضاً عن القاضي نجم الدين أيضاً . فقدم ودخل في الإثباتات على القاضي نجم الدين ولم يحصل منه سياسة كالمرة الأولى ، فإنه كان في هذه المرة مغلوبا على رأيه مقهورا . ثم عزل بعد مباشرة سبعة وأربعين يوماً ورجع إلى بلده وقد حصل له كلفة كثيرة وقهر زائد ، وحصل له فالج ولوقة . وكان قبل ذلك به راجف في بدنه . توفي آذان الصبح ببعلبك يوم الثلاثاء سادس ربيع الأول سنة سبع وعشرين وثمان مئة رحمه الله تعالى .


    
    شهاب الدين بن نقيب الأشراف
   
    وقال الأسدي في ذيله في سنة سبع وعشرين وثمان مئة في شوال وفي يوم السبت ثاني عشرة وصلت كتب السيد شهاب الدين بن نقيب الأشراف بأنه استقر في قضاء دمشق على قاعدة قاضي القضاة نجم الدين ابن حجي . انتهى .ثم قال في سنة ثمان وعشرين وثمان مئة في شعبان : وفي يوم الخميس ثانيه دخل السيد شهاب الدين بن نقيب الأشراف إلى دمشق متولياً قضاء القضاة بها ، ودخل دخولا عظيما : لاقاه النائب ، والقضاة ، والأمراء ، والأشراف وخلق كثير . ولبس الخلعة من قبة يلبغا . وكان قد بات بها ، وجاء مع النائب إلى داره السعادة ، ثم جاء إلى الجامع ومعه القضاة والفقهاء والحجاب وناظر الجيش ، وقرئ تقليده وفيه تعظيم كثير وهو على قاعدة القاضي نجم الدين ، وفيه أن أحدا من القضاة الثلاثة لا يستنيب في البر غيره . وكان الحنفي والحنبلي يستنيبان في بعلبك ونابلس والقدس . ثم ذهب إلى بيته ومعه الناس وبين يديه شموع كثيرة ، وفي يوم الجمعة ثالثه طلبني القاضي في مجلس حافل جمع فيه فقهاء الشافعية وسألني في المباشرة عنه ، فامتنعت وراجعني هو ومن حضر مراجعة كثيرة إلى أن استحييت وسكت ولم يقع قبول إذ ذاك . وولي الشيخ تقي الدين اللوبياني ، والقاضي محيي الدين المصري . إلى أن قال في يوم الجمعة عاشره : وفي هذا اليوم استناب القاضي تقي الدين بن الحريري صهر الشيخ شهاب الدين الغزي . وهذه أول نيابته وأما أول نيابتي ففي سنة عشرين .ثم قال في شعبان المذكور : وفي يوم الأربعاء تاسع عشرية طلع الشيخ عبد الله بن الشيخ خليل القلعي إلى جامع الحنابلة بالصالحية يريد الوعظ به - يعني مرة ثانية - وكان قد وعظ في العقائد في تلك المرة وثار الشر بينه وبين الحنابلة ، فقام عليه الحنابلة أيضاً . وكان معه جماعة من أصحاب الشيخ تقي الدين الحصني وغيرهم ، فحصل بينهم شر وقتال ، وجاؤوا إلى دار السعادة وأهان القاضي شهاب الدين بن نقيب الأشراف ابن الشيخ خليل ، ونودي أن لا يتكلم في العقائد . وكان الشيخ تقي الدين الحصني قد جلس هذا الشهر بالجامع الأموي بعد العصر أيام الجمع واجتمع عليه خلق كثير ، وشرع يتكلم في العقائد ويصرح بكفر ابن تيمية ، ويقول : قد أفتى الشيخ برهان الدين الفزاري وغيره من علماء العصر بكفره . فشق ذلك على كثير من الناس ، وعظم ذلك على الحنابلة ، وحصل في العوام وشبههم خبط شديد وتعصبات ، وأشرف الناس على خطة صعبة وقى الله شرها ، وضرب القاضي الشافعي المذكور بعض من تعرض لابن تيمية وغيره وضرب من قال من ليس على عقيدة ابن تيمية فهو كافر . انتهى .ثم قال في رمضان منها : وفي مستهله ضرب القاضي الشافعي شخصا من الحنابلة ثبت عليه عنده أشياء من التشبيه وإنكار الرسل ، وغير ذلك ضربا خفيفا وطيف به ، وانطفت تلك الشرور من الجانبين ولله الحمد . وقد كان الناس أشرفوا على وقوع فتنة بسبب الاعتقادات . انتهى .ثم قال في شوال منها : وفي يوم الجمعة حادي عشره حضر النائب ، هوسودون من عبد الرحمن ، والقضاة ، ما عدا القاضي الشافعي فإنه كان غائباً بالمقصورة بعد الصلاة ، وحضر نواب القاضي ، وقرئ عقيدة جاءت من مصر كتبها القاضي زين الدين التفهيني الحنفي ، وكان قد جاء كتاب السلطان وقرئ بدار السعادة وفيه النهي عن الكلام في العقائد وعن التعرض لسب ابن تيمية . ولما قرئ الاعتقاد المذكور بالجامع قيل للقاضي الحنبلي أنه أنهي إلى السلطان أنك لا تبصر ولا تسمع ، وقد رسم بأنك تكتب قصة بخطك في هذا المجلس . فكتب قصة فيها أنه بلغ من العمر سبعة وسبعين سنة ، وقد متعه الله ببصره وسمعه ، وكتب عليها من حضر من القضاة : إن هذا خطه . ثم نودي في الجمعة الأتية في دار السعادة والبلد نحو مرسوم السلطان أن لا يتكلم أحد في العقائد والمخالفة للكتاب والسنة وطريقة السلف ، وأن لا يتعرض أحد إلى ابن تيمية وغيره من علماء المسلمين . انتهى .ثم قال في سنة تسع وعشرين وثمان مئة في ذي الحجة : وفي يوم الخميس ثانيه ، بعد عصره ، سافر السيد شهاب الدين بن نقيب الأشراف القاضي الشافعي متوجهاً إلى مصر ومعه هدايا كثيرة . انتهى .ثم قال في سنة ثلاثين وثمان مئة في المحرم : وفي يوم السبت ثامنه خلع على قاضي القضاة ابن حجي بقضاء الشافعية وما معها على جاري عادته . ولم يكن ذلك في حساب الناس ، فإن السيد شهاب الدين أخذ معه تقادم هائلة ، مع أنه يعطي ما يطلب منه . انتهى .ثم قال في صفر منها : وفي يوم الاثنين ثالث عشريه دخل القاضي شهاب الدين بن نقيب الأشراف راجعا من مصر ، وعليه خلعة بنقابة والأشراف . ولاقاه الحاجب الكبير والأمير الكبير وبعض المباشرين ولم يلاقه أحد من القضاة ولا من الفقهاء . فسبحان من يعز ويذل . انتهى .ثم قال في شوال منها : وفي يوم الخميس عشريه اتفق أن شخصا من بني الحافظ ، ممن لأمه استحقاق في قرية جسرين . اثبت أبو شامة له محضرا بأن القاضي شهاب الدين بن نقيب الأشراف دخل تحت يده من جسرين والمحمدية ألف دينار وذهب هذا إلى مصر وجاء مرسوم السلطان بطلب السيد إلى دار السعادة ، وعمل الحق معه ، وذلك بسعي القاضي الشافعي ، فاتفق أن القاضي شهاب الدين أرسل إلى قاضي القضاة نجم الدين واسترضاه ، فلم ينزل هذا اليوم إلى دار السعادة ، وحضر بقية القضاة وبعض الفقهاء وأبو شامة . فلما وقف الخصم واشتكى من غير حضور السيد شهاب الدين أنكر النائب على أبي شامة ذلك وسبه سبا كثيراً وأهانه ، وأقام مرسما عليه إلى دار السعادة ثم أرسله إلى قاضي القضاة ورسم له أن يعزله ، فاختفى المذكور . فلما قتل القاضي نجم الدين توجه المذكور إلى مصر ساعياً في إثارة فتنة كعادته . انتهى . ترجمة ابن النقيب
والقاضي شهاب الدين المشار إليه هو أحمد بن علي بن إبراهيم بن عدنان الشريف ، قاضي القضاة شهاب الدين الحسيني .قال ابن حجر في الأنباء : ولد سنة ثلاث وسبعين بدمشق ونشأ بها ومع والده نقابة الأشراف ، وكان فيه جرأة وإقدام ، ثم ترقى بعد موت أبيه فولي نقابة الأشراف عوضه ، ثم كتابة السر في سلطنة المؤيد ثم ولي قضاء دمشق في سلطنة الأشرف ، ثم ولي كتابة السر في ذي الحجة سنة اثنتين وثمان مئة .وقال غيره : حفظ 'التنبيه' ولم يشتغل في شيء من العلوم ، وسمع الحديث ، وولي نظر العذراوية ، ثم نظر الجامع الأموي سنة اثنتين وثمان مئة ، وباشر بعد الفتنة نيابة الأشراف لم ولي والده كتابة السر ، وناب في القضاء عن ابن عباس ، والإخنائي ، والزهري ، وولي نظر الجيش لنوروز مدة لطيفة ، ثم عزل وصودر وأخرجت جهاته ، ثم استرجعها ، وولي كتابة السر بدمشق في سنة عشرين فباشر سنتين وشهرين ثم استنابه نجم الدين بن حجي في القضاء لما حج فباشر عنه . ثم استنابه لم حج ثانياً . ثم لما ولي نجم الدين بن حجي كتابة سر مصر ولي هو قضاء الشافعية بالشام في جمادى الأولى سنة سبع وعشرين . فلما عزل ابن حجي من كتابة السر بمصر ورجع إلى دمشق حصل بينهما شر كبير وغرما في ذلك أموالا كثيرة . ثم ولي نجم الدين بن حجي القضاء في سنة ثلاثين ، ورجع الشريف من مصر معزولاً . ثم لما مات بدر الدين حسين ولي نظر الجيش بالشام نحو عشرة أشهر . ثم لما مات ابن مزهر كاتب سر مصر طلب إلى مصر وولي كتابة السر عنه ، واستمر يباشرها إلى أن مات مطعونا في يوم الأربعاء سادس عشري جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين وثمان مئة ، ودفن من الغد ، وهو اليوم الذي توفي ابن مزهر فيه من العام الماضي ، وصلى عليه السلطان بباب الوزير ، وكان بيده تداريس وأنظار كثيرة . ولما جاء الخبر إلى دمشق بوفاته وأخذ أهله في عزائه سقط سقف العزيزية ، وهي إلى قرب بيته وكانت تحت نظره . فسبحان الفعال لم يريد . انتهى .


    
    بهاء الدين بن حجي
   
    وقال الأسدي في سنة ثلاثين وثمان مئة في ذي القعدة : وفي سلخه استقر ولد قاضي القضاة نجم الدين بن حجي ، وهو بهاء الدين أبو البقاء في قضاء دمشق مكان والده وعلى قاعدته في الخطابة ومشيخة الشيوخ وغير ذلك . انتهى .ثم قال في سنة إحدى وثلاثين المذكورة في المحرم : وفي يوم الاثنين سادسه دخل من مصر إلى دمشق قاضي القضاة بها أبو البقاء ابن قاضي القضاة نجم الدين بن حجي وعليه خلعة وهو راكب إلى جانب ملك الأمراء ، وقيل إنه كتب خطه للسلطان بخمسة آلاف دينار عن القضاء . ومصالحة عن تركة والده ، ومع أبو شامة ، وقد قرره قاضي القضاة من مصر في نظر الأيتام ، والأوصياء ، والصدقات ، وغير ذلك . وأخذ مرسوم السلطان بالحمل على ما بيده من الولاية الشرعية واستنابني قاضي القضاة بعد ما امتنعت وحلفت إيمانا مغلظة أن لا ألي ، فسألني القاضي الحنفي في ذلك وبالغ وألح وحلف بالعتق مرات علي أني أقبل ، فقبلت ، وكفرت عن يميني . واستناب بقية نواب والده .وفي يوم الجمعة عاشر الشهر خطب قاضي القضاة على منبر الجامع خطبة حسنة ذكر فيها ما جرى لوالده وسب من فعل ذلك ، وأنه قد باء بدمه وخسر الآخرة ، وتعرض لفضل يوم عاشورا وأثنى الناس على خطبته . انتهى .ثم قال في جمادى الآخرة منها : وفي يوم الثلاثاء سادسة جاء مرسوم السلطان بنفي أبي شامة إلى طرابلس . وكان القاضي قد أرسل يشتكي منه ، ومن سوء مباشرته فجاء الجواب بذلك ، وفي الكتاب : إنه بلغنا سوء ما يعتمده من أمر الأيتام ، والترك ، وما يغيره من أحكام الشرع ، فإنه يزعم أنه متول من جهة السلطان وهو كاذب ، وأن يكتب النائب إلى نائب طرابلس يمنعه من السفر من طرابلس . فأخرج من يومه . انتهى .


    
    ابن المحمرة
   
    ثم قال في سنة اثنتين وثلاثين المذكورة : في جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين وفي يوم الجمعة ثاني عشره وصل الخبر بعزل قاضي القضاة بهاء الدين بن حجي بقاضي القضاة شهاب الدين الأموي ويعرف أيضاً بابن الصلاح المصري وبابن المحمرة ، وكان لما بلغ السلطان أن القاضي بهاء الدين يعاشر من لا يليق معاشرته - وهو نقيب القضاة علاء الدين بن اللبودي الحموي ، فإنه كان سيء السيرة جدا مشهورا بأشياء قبيحة سامحه الله وإيانا - وصح ذلك عند السلطان ، فطلب علم الدين البلقيني وعرض عليه القضاء بدمشق ، فامتنع من ذلك ، فطلب المذكور وعرض عليه ذلك فامتنع . فقال له السلطان : هذه الوظيفة جابت لي خمسة آلاف دينار ، وأنا أوليك فيها بلا شيء ، فقال له : وظائفي بمصر ما أقدر اتركهم . فقال : هم لك لا يتعرض لهم أحد واستنب فيهم من شئت . ومما بيده : تدريس الشيخونية ، ومشيخة سعيد السعداء . وخلع عليه في مستهل الشهر . انتهى .ثم قال في سنة خمس وثلاثين المذكورة في ربيع الأول : وفي يوم الخميس ثانيه عقد القاضي بهاء الدين بن حجي على بنت كاتب السر كمال الدين البارزي على صداق ثلاث مئة دينار . وحضر القضاة وجماعة من أرباب الدولة . انتهى .ثم قال في سنة ست وثلاثين المذكورة في صفر : وفيه استقر قاضي القضاة بهاء الدين بن حجي في القضاء والخطابة وما يضاف إلى ذلك عوضاً عن قاضي القضاة كمال الدين البارزي . انتهى .ثم قال في سنة سبع وثلاثين المذكورة في جمادى الآخرة : وفي يوم الجمعة ثالثه استناب القاضي شمس الدين محمد بن المكيسي . انتهى .ثم قال في سنة ثمان وثلاثين المذكورة في صفر : وفي يوم الأربعاء سابع عشرة وصل هجان ومعه توقيع بقضاء الشافعية للقاضي سراج الدين الحمصي قاضي طرابلس عوضاً عن القاضي بهاء الدين بن حجي . انتهى .ثم قال في أول سنة ثلاث وأربعين وثمان مئة : والقضاة : قاضي القضاة بهاء الدين بن حجي الشافعي ، وهو خطيب الجامع ، وشيخ الشيوخ ، مع كتابة السر . ولى القضاء مسئولا في ذلك بعد ما امتنع وهو بمصر في مستهل ذي القعدة من السنة الماضية ، ودخل دمشق في ثاني جمادى الآخرة ، وقرئ تقليده بالجامع ، وهو مؤرخ بعاشر ربيع الآخر ، مضافاً إليه الخطابة ، إلى أن عزل بالقاضي شمس الدين الوناني المصري في شهر ربيع الأخر منها .ثم قال في المحرم منها : وفي ثاني عشره استناب القاضي تقي الدين الأذرعي للحاجة إليه ، فإن النائبين علاء الدين بن الصيرفي والسيد تاج الدين لا يباشران إلاَّ إلى الظهر ومن الظهر تبقى المدرسة معطلة ، وحصل له شفاعة . انتهى . ترجمة ابن حجي
والقاضي بهاء الدين أبو البقاء المشار إليه هو محمد بن عمر بن حجي الدمشقي الشافعي نزيل القاهرة ، قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء بن قاضي القضاة نجم الدين .قال التقى البدري في ذيله المسمى 'بتبصرة أولي الأبصار في انقراض العمر بين الليل والنهار' : ولي قضاء الشام بعد وفاة والده ، ثم عزل عنها وتولى نظر جيشها ، ثم عزل عنها بنظر جيش القاهرة ، ثم عادت إليه وهو بالقاهرة فباشرهما معا ، ثم عزل من مصر وعاد إلى الشام على ما بيده من الجيش . وأضيف إليه نظر القلعة ، ثم عاد إلى القاهرة ودام عند صهره الكمال البارزي إلى أن مات في تاسع عشري صفر سنة خمسين وثمان مئة ، وهو في حدود الأربعين تحقيقا بعد تمرضه بالبرانجية كذا في ساحل بولاق ، وغسل بها وحمل إلى مصلاة . . . وصلى عليه السلطان ، ودفن عند قبر البارزي تجاه شباك قبة الشافعي رحمه الله تعالى .وقال الأسدي في سنة اثنتين وثلاثين وثمان مئة في رجب منها : وفي يوم الاثنين ثالث عشره دخل قاضي القضاة شهاب الدين الأموي الشافعي متولياً قضاء الشام من مستهل جمادى الآخرة منها . وفي يوم الاثنين خامس عشر جمادى المذكور جاء مع القاصد كتب إلى نواب القاضي المذكور الشافعي باستمرارهم ، وأن يباشروا إلى حين قدومه ، وجاء إلى كاتبه بأن أباشر ما يتعلق به من الأيتام والمارستان وغير ذلك ، ولاقاه الناس على العادة ، وذلك قبيل الظهر ودخل الجامع ومعه الحجاب والقضاة والعلماء والمباشرون ، وقرئ تقليده عند محراب الحنفية قرأه تاج الدين ابن الأفتكين ، وهو مؤرخ بمستهل جمادى الآخرة ، وعند الفراغ من قراءة التوقيع أذن الظهر فقام إلى ببيت الخطابة وصلى بالناس الظهر ، ثم ذهب إلى العادلية الصغرى ، وكان قد نزل بها ، وكان أول شيء ابتدأ به من الخير أنه أبطل ما كان يؤخد من الأوقاف الذي رتب في هذه الأزمان بسبب كلفة الخلعة فلم يأخذ من ذلك شيئاً ، وأبطل نصف العشر الذي يؤخذ من أموال اليتامى ، وكان من أقبح الأشياء . ثم ولي قضاء البر ، استمر بغالب من كان ولم يأخذ من أحد شيئاً . انتهى . ترجمة ابن المحمرة
وقاضي القضاة شهاب الدين المشار إليه هو أحمد بن محمد بن الصلاح ابن محمد بن عثمان بن علي السمسار ، الإمام العالم العلامة الجامع بين أشتات العلوم ، بقية علماء الأعلام قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس الأموي المصري المعروف بابن الحمرة .مولده في صفر سنة سبع بتقديم السين وستين وسبع ومئة ، وحفظ القرآن صغيرا ، و'العمدة' و'المنهاج' . وكان ذكياً . فلازم الشيخ سراج الدين البلقيني ، والشيخ زين الدين العراقي ، ودار على الشيوخ وقتا . وكتب بعض الطباق ، ثم تشاغل بالجلوس في رحبة العيد ، وتقرر في المخبز بالخانقاه الصلاحية ولازم فقراً له بنفسه على جمع من الشيوخ عدة من الكتب . وسمع قديما من عبد الله بن علي الباجي ، وتقي الدين بن حاتم . ثم أكثر عن البرهان الشامي وابن أبي المجد .قال الأسدي : وسمع الحديث من أول سنة خمس وسبعين سمع الكثير وكتب الطباق وخطه حسن جلي ، وتفتن وأفتى ودرس ، وناب في القضاء مدة ، ودخل في قضايا كبار وفصلها ، وولي بعض المعاملاًت على قاعدة فقهاء مصر وحصل منها ومن المتجر مالا وهو في صناعة القضاء وولي تدريس الشيخونية ، ومشيخة خانقاه سعيد السعداء . ثم ولي قضاء دمشق مسئولا في ذلك في جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين وباشر بعفة ، وسار سيرة مرضية بحسب الوقت ، مع أنه لم يخل من كاذب عليه وحاسد . نعم كان عنده لين وعدم بحث عن القضايا الباطلة بل يتساهل ، ويعرض كلما قدم إليه فإنه لا يعرف أهل البلد . وكان لا ينكر ما يقع من نوابه من الأحكام الباطلة مع علمه بما يقع منهم ويصرح بأنه لا يجوز له ذلك مداراة على المنصب . وكان لا يتولى الحكم بنفسه ، ولا يفصل شيئاً من الأمور ، إلى أن عزل في شعبان سنة خمس وثلاثين ، ورجع إلى بلده ، وأعيدت إليه جهاته . وفي أوائل سنة ثمان وثلاثين عرض عليه قضاء دمشق على أن يعطي ألف دينار ، فامتنع ، ثم نزلوا إلى خمس مئة ، فلم يقبل . فغضب عليه وهدد بأنه يخرج من مصر . ثم في آخر السنة ولي تدريس الصلاحية بالقدس . وقدم القدس وأقام به إلى أن توفي . انتهى .وقال غيره : واستنابه القاضي جلال الدين البلقيني في الحكم فأقبل عليه بكليته واقتنى مالا وعقارا . وكان كثير الدربة في الحكم حسن التجمل جدا ، فاتفق أن الملك الأشرف قرر القاضي بهاء الدين بن حجي في قضاء الشام بعد أبيه ، فسار سيرة سيئة ، فعرض ذلك على السلطان ، فعرض ذلك على الشيخ علم الدين البلقيني ، فاستعفى ولم يقبل ، فذكر شهاب الدين للسلطان فعرفه بحسن شكله ، فقرره في سنة اثنتين وثلاثين . وسار سيرة حسنة ، فلم يزل حتى وقع بينه وبين كاتب السر بدمشق القاضي كمال الدين البارزي فسعى عليه ، فاستقر في القضاء ، وعاد شهاب الدين إلى القاهرة ، ثم لم ينشب القاضي كمال الدين أن نقل إلى كتابة السر بالقاهرة ، واستمر شهاب الدين بالقاهرة إلى أن شغرت مشيخة الصلاحية بصرف الشيخ عز الدين المقدسي عنها . فسار إليها في ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين فباشرها إلى أن مات . وأراد الله تعالى له الخير إن شاء الله تعالى . وكان فاضلاً في الفقه والحديث والنحو ، يحفظ كثيراً من تواريخ المصريين ووفياتهم ، حسن المحاضرة ، لطيف المفاكهة ، يكتب على الفتاوى كتابة مليحة . توفي في ربيع الآخر سنة أربعين وثمان مئة ، وخلف دنيا طائلة رحمه الله تعالى .


    
    الكمال البارزي
   
    وقال تقي الدين بن قاضي شهبة في سنة خمس وثلاثين وثمان مئة في شعبان : وفي يوم الاثنين ثالث عشره وصل الخبر إلى دمشق بولاية القاضي كمال الدين بن البارزي قضاء الشافعية ، والخطابة ، ومشيخة الشيوخ مضافاً إلى كتابة السر عوضاً عن القاضي شهاب الدين الأموي ، واستنكر الناس ذلك لما بين القضاء وكتابة السر من المنافاة ، ولكن لم صارت المناصب بالمال آل أمرها إلى ما آل . وجاءت كتبه إلى نوابه بالمباشرة إلى أن يقدم ، فباشروا بإذن من قضاة دمشق غير كاتبه فإني أنفت من ذلك ، وأنكر علي الشيخ العلامة علاء الدين البخاري أبقاه الله تعالى المباشرة عن المذكور . وكان لبسه الخلعة يوم الجمعة ثالث الشهر ، وخرجوا من مصر في يومهم ، وكان كمال الدين المذكور قد سافر مع النائب سودون في سابع رجب منها لما طلب إلى مصر . انتهى .ثم قال في شعبان المذكور : وفي خامس عشريه دخل نائب الشام الأمير سيف الدين جارقطلي بن أرون ومتسفره قراجا الأشرفي ودخل قاضي القضاة كمال الدين بن البارزي وعليه كاملية بالاستمرار في كتابة السر . وقرأ القاضي تقليد النائب وهو واقف قدام النائب ، وهو مؤرخ بثاني عشر رجب ، ثم قرأ كتاب السلطان وفيه فصول . إلى أن قال : ومنها أن أهل الذمة لا يباشروا ، وتقام عليهم الشروط العمرية ، ولم يعمل بهذا . ثم ذكر أمورا . ثم لبس قاضي القضاة خلعة القضاء بدار السعادة ، وذهب إلى الجامع على العادة ، ومعه القضاة والحجاب والفقهاء وبعض الأمراء ، وتاريخه في ثاني شعبان . انتهى . ملخصا .ثم قال فيه : وفي يوم الاثنين سابع عشريه سافر المنفصل القاضي شهاب الدين الأموي على أن يصوم بالقدس ثم يتوجه إلى مصر . وودعه القضاء والفقهاء . انتهى .ثم قال في سنة ست وثلاثين في صفر : وفيه انتقل القاضي كمال الدين البارزي إلى كتابة السر بمصر ، واستقر عوضه في القضاء والخطابة وما يضاف إلى ذلك قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء بن حجي . انتهى .ثم قال في سنة إحدى وأربعين وثمان مئة : والقضاة قاضي القضاة الشافعي كمال الدين البارزي ولي في رجب من السنة الخالية وهو خطيب الجامع الأموي . انتهى .ثم في أول ربيع الآخر منها توجه إلى مصر ليولى كتابة السر ، وولي كاتبه عوضه في جمادى الأولى . انتهى . ترجمة ابن البارزي
والقاضي كمال الدين البارزي المشار إليه هو القاضي كمال الدين أبو عبد الله محمد بن القاضي ناصر الدين محمد بن البارزي الدمشقي الشافعي ولي تدريس الأقبالية لما ذهبت أيام نوروز ، أخذه له والده كاتب السر عوضاً عن كاتب سر نوروز ناصر الدين البصروي في جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وثمان مئة ، وناب عنه فيه الفاضل نور الدين بن قوام ، وفي شعبان سنة إحدى وثلاثين ولي كتابة سر دمشق وخلع عليه بذلك . وفي يوم الأحد ثالث ذي القعدة منها درس القاضي كمال الدين كاتب السر بالمدرسة المذكورة - وكان قد استعادها من ابن الجزري بمرسوم بحكم أنها كانت له - في قوله تعالى { وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ } الآية . ثم ولي القضاء وما انضاف إليه . وسمع من عائشة بنت عبد الهادي ، والبخاري وغيره . وميلاده سنة ست وتسعين وسبع مئة بحماة . وتوفي بمصر سنة ست وخمسين وثمان مئة . وكان من أهل الخير والحشمة ، وفيه ونسبه متصل بعبد الله بن أنس رضي الله عنه .


    
    السراج الحمصي
   
    وقال تقي الدين بن قاضي شهبة في سنة ثمان وثلاثين وثمان مئة في صفر : وفي يوم الأربعاء سابع عشره وصل هجان ومعه توقيع بقضاء الشافعية للقاضي سراج الدين الحمصي قاضي طرابلس ، عوضاً عن القاضي بهاء الدين بن حجي . كتب خطه بثلاثة آلاف وخمس مئة دينار وخمس مئة للمتسفر . وقيل أنه يحتاج إلى ألفين أخرى . وجاء كتاب إلى نائب القلعة كمشبغا طولو بقبضها منه ، واستقر عوضه في قضاء طرابلس صدر الدين النويري ، وجاء معه توقيع بقضاء الحنفية أيضاً للقاضي شمس الدين الصفدي فامتنع المذكور من القبول . إلى أن قال : ثم جاءت الأخبار أن القاضي شهاب الدين بن المحمرة عرض عليه القضاء بألف دينار ثم نزلوا إلى خمس مئة فلم يقبل ، فغضب عليه ورسم له أن يخرج إلى مكة قاضياً ، فاستمهل إلى خروج الحاج ، وأخرجت وظائفه لشخص يقال له همام الدين الهروي ، فلا حول ولا قوة إلاَّ بالله .إلى أن قال : وفي يوم الجمعة سادس عشريه وصلت كتب القاضي إلى دمشق ، وجاء كتاب إلي ، وآخر إلى الشيخ محيي الدين المصري ، وآخر إلى تقي الدين اللوبياني ، وآخر إلى تقي الدين الحريري بأن نباشر نيابته . وفي كتابي سؤال كثير في ذلك ، فلم أفعل وكنت عاهدت الله تعالى أن لا ألي القضاء أبدا والله أسأل أن يحقق ذلك . ولم يباشر سوى تقي الدين الحريري . انتهى .ثم قال في سنة ثمان وثلاثين المذكورة في ربيع الأول وفي يوم السبت ثاني عشره دخل القاضي سراج الدين الحمصي الشافعي ، بعدما لبس من المسطبة ببرزة ، وجاء معه الحجاب ، والقاضيان ، وكاتب السر ، وجماعة من الفقهاء ، وجاء إلى دار السعادة فسلم على النائب وذهب إلى الجامع فقرئ تقليده وهو مؤرخ بسابع صفر ، قرأه عماد الدين ابن الزينبي ، وسكن في عمارة بدر الدين حسن ناظر الجيش كان . واستناب الشيخ محيي الدين المصري ، وتقي الدين اللوبياني ، وتقي الدين الحريري ، وبرهان الدين بن رجب . انتهى .ثم قال في أول سنة أربعين وثمان مئة : والقضاة قاضي القضاة سراج الدين الحمصي الشافعي وقد اشتهر بسوء السيرة بين الخاص والعام نسأل الله العظيم الستر ، إلى أن أراح الله تعالى المسلمين منه في مستهل رجب بالقاضي كمال الدين البارزي . انتهى .ثم قال في سنة أربع وأربعين وثمان مئة في المحرم : وفيه استقر القاضي سراج الدين الحمصي في القضاء والمشيخة لا الخطابة ، إلى أن عزل في رجب ، وولي القاضي شمس الدين الونائي في الشهر الآتي . انتهى .ثم قال في المحرم منها : وفي يوم الخميس ثاني عشريه آخر النهار وصل الخير بولاية القاضي سراج الدين الحمصي القضاء وما معه من الوظائف سوى الخطابة . ووصل كتابه إلى القاضي الحنفي شمس الدين الصفدي بأن يأذن للشيخ علاء الدين بن الصيرفي في الحكم إلى أن يحضر . فحكم من الغد ، واستقل الناس عقله وانكشف الستر عنه فإنه لما باشر عن القاضي بهاء الدين عذره الناس بسبب نيابة الشامية البرانية ، فلما باشر لهذا لم يعذر . انتهى .ثم قال في صفر منها : وفي يوم الاثنين عاشره دخل القاضي سراج الدين الحمصي وهو متمرض وقرئ تقليده على العادة ، واستمر بابن الصيرفي وقال : إن السلطان رسم أن لا يولى غيره . انتهى .ثم قال فيه : وفي يوم الجمعة حادي عشريه استناب القاضي برهان الدين بن قاضي عجلون وأخاء ولي الدين ، وبان كذبه فيما زعمه من المرسوم بأن لا يولى غير ابن الصيرفي . انتهى .ثم قال في رجب منها : وفي يوم السبت سادسه أدير المحمل وركب الحمصي مع المحمل وقد جاء الخبر بعزله من تسعة أيام في سابع عشر رجب ثم جاء كتاب كاتب السر بذلك ، وهو يكابر ويحضر دار السعادة ، وركب في المحمل ولم يركب معه أحد من نوابه ، وكذا كانوا يعاملونه في حال ولايته لا يركب معه أحد منهم ولا يمشون معه في الجامع ولا غيره ، ولا يلتفتون إلى عرضه في كثير من الأشياء وهو يحكم في بيته والنواب قل منهم من يذهب إلى المدرسة . انتهى .ثم قال في شعبان منها : وفي يوم الاثنين ثامنه ورد إلى النائب كتاب من مصر بأن الحمصي قد عزل وأن النائب يرسل إليه أن يلزم بيته ولا يدخل بين اثنين . وتاريخ الكتاب رابع عشري الشهر . فأرسل إليه بذلك . انتهى .ثم قال في سنة سبع وأربعين وثمان مئة في المحرم : وفيه : وكان القاضي سراج الدين الحمصي قد خلع عليه بقضاء طرابلس ونظر الجيش بها قبل استعفاء الونائي غريمه بثلاثة أيام . فلما استعفى الونائي عاد وسعى في قضاء دمشق ، فلم يجب إلى ذلك . انتهى .ثم أعيد القاضي سراج الدين الحمصي عوضاً عن القاضي جمال الدين الباعوني في رابع رمضان سنة خمس وخمسين وثمان مئة ، ودخل من مصر إلى دمشق في عاشر شوال منها . ثم عزل بالقاضي جمال الدين الباعوني في تاسع عشري ذي الحجة سنة خمس وخمسين المذكورة ، ثم أعيد عوضاً عنه أيضاً في مستهل ربيع الأول سنة تسع وخمسين المذكورة مع الإمامة والخطابة ، ثم عزل به أيضاً في ثامن عشر ذي القعدة منها ، وكان قد عزل من الإمامة والخطابة قبل ذلك . ترجمة الحمصي
وهو عمر بن موسى بن الحسن بن محمد بن عيسي القرشي المخزومي ، قاضي القضاة سراج الدين أبو حفص . ولد في ربيع الأول سنة إحدى وثمانين وسبع مئة بحمص ، ودخل مع والده وجده ، وسنه نحو العشر سنين ، وكان قد قرأ التواريخ ، إماما تاليا لكتاب الله تعالى ، وقرأ 'العمدة' وربع العبادات من 'المنهاج' وذكر أنه سمع من رسلان الذهبي البخاري ، ومن ناصر الدين ابن داود . وغيره . ورأيت له سماعا بكتاب 'التيسير الداني' على عبد الله الحرستاني . وولي قضاء سيوط مدة طويلة ثم قضاء طرابلس ودمشق ومرات . وولي نظر الجيش بدمشق مدة وبحلب مرات . ثم ولي قضاء حلب ، ثم سافر إلى مصر وظن أنه لا يسعى في القضاء ، ولزم بيته لكنه يكثر الاجتماع بالأكابر على عادته ، وسيرته في قضائه غير مشكورة . وحدث ببعض مروياته ، ومات في خامس صفر سنة إحدى وستين وثمان مئة بالقدس رحمه الله تعالى .


    
    تقي الدين بن قاضي شهبة
   
    وقال تقي الدين بن قاضي شهبة في أول سنة اثنتين وأربعين وثمان مئة : وفي أول جمادى الأولى ولي كاتبه عوض قاضي القضاة كمال الدين ابن البارزي الشافعي ، وكان في أول ربيعالآخر توجه إلى مصر ليولى كتابة السر . انتهى .ثم قال في سنة أربع وأربعين المذكورة : والقضاة كاتبه ولي القضاء مع الخطابة والمشيخة في أواخر رمضان من السنة الماضية . ثم في ذي القعدة جعلت الخطابة بينه وبين الشيخ برهان الدين الباعوني ، ثم انفرد بها لمذكور في المحرم .ثم قال : وفي يوم الجمعة سادس عشره خطب الشيخ برهان الدين الباعوني بالجامع الأموي وكان قد جاء توقيعه من أيام . انتهى . ترجمة ابن قاضي شهبة
وتقي الدين المشار إليه هو شيخ الإسلام أعجوبة الأعلام تقي الدين أبو الصدق أبو بكر بن العلامة شهاب الدين أحمد بن شيخ الشافعية شمس الدين محمد ابن العلامة نجم الدين عمر بن شرف الدين محمد بن التاج عبد الوهاب بن الشمس محمد بن مشرف بن ذؤيب الأسدي الدمشقي الشافعي الشهير بابن قاضي شهبة . وقد ذكرت في 'النخبة' في تراجم الأسديين المشهورين ببيت ابن قاضي شهبة بعد أن ذكرت تراجمهم أنه خطر لي أنهم من ذرية سليمان بن موسى فقيه أهل الشام من الشافعية . وأما نسبه من جهة الأم فإلى محمد بن عساكر أخي الحافظ أبي القاسم علي ، فهو أبو بكر بن أحمد بن عائشة بنت شرف الدين الحسين بن موهوب بنت التاج عبد الوهاب بن زين الأمناء أبي البركات الحسين بن محمد أخي الحافظ علي ابني هبة الله بن عساكر . كذا وجدته بخطه .ميلاده سنة إحدى وسبعين وسبع مئة ، ونشأ في خدمة العلم والعلماء واشتغل على والده ، والشهاب بن حجي ، والجمال الطيماني ، وغيرهم . وتصدى للاشتغال بالجامع الأموي في حدود سنة عشرين وثمان مئة ، وناب في الحكم مدة يسيرة عن القاضي نجم الدين بن حجي ، وولي إفتاء دار العدل بنزول من الشهاب الغزي ، ثم نزل عنه للبهاء بن حجي في ذي الحجة سنة تسع وعشرين ، ثم نازعه فيه التقى بن الحريري بمساعدة السيد شهاب الدين بن نقيب الأشراف ، ثم أن بهاء الدين لما تولى القضاء استناب الشيخ تقي الدين ، ثم نزل له عنها في سابع صفر سنة إحدى وثلاثين ، ثم ولي قضاء الشافعية في جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعين عن الكمال البارزي ، ونزل عن الإفتاء . ثم عزل في مستهل ذي القعدة بالبهاء بن حجي ، ثم تولى عن الونائي في أواخر رمضان سنة ثلاث وأربعين . ثم عزل في محرم سنة أربع وأربعين بالسراج الحمصي . جمع 'تاريخ الإسلام' وشرح قطعة من 'منهاج النووي' إلى أثناء الطلاق ، لو كمل لم يكن أحسن منه ، وله علم وفكر ، ودرس بجامع التوبة ، وانتفع به خلق منهم النجم بن قاضي عجلون ، ولم يزل مكبا على الإشغال إلى أن سقط القلم من يده ومات فجأة بحضيرة شنتمر قرب الجاموسية يوم الخميس خامس عشر ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وثمان مئة ، وصلى عليه من الغد الجمال الباعوني بجامع يلبغا ودفن بمقبرة باب الصغير قبلي السيد بلال .


    
    شمس الدين الونائي
   
    وقال تقي الدين بن قاضي شهبة في سنة أربع وأربعين وثمان مئة في شعبان : وفي يوم الخميس ثامن عشره جاء كتاب بأن القاضي شمس الدين الونائي عيين للقضاء في ربيع الآخر وأعطى فدانين بداريا . وخرج حامل الكتاب يوم الاثنين ثامن الشهر ، ولم يكن لبس ، ويوم الخميس خامس عشريه جاء كتاب دوادار كاتب السر يخبر فيه أن القاضي الونائي استقر في القضاء والخطابة ونظر الأسرى . انتهى .ثم نال في أول سنة خمس وأربعين المذكورة : والقضاة قاضي القضاة شمس الدين الونائي الشافعي ، وهو خطيب الجامع ، وشيخ الشيوخ . ولي ذلك في رجب من السنة الخالية ، وتأخر قدومه إلى أواخر ذي الحجة . انتهى .ثم قال في أول سنة ست وأربعين : وقاضي القضاة شمس الدين الونائي وهو خطيب الجامع وشيخ الشيوخ . انتهى .ثم قال في ذي القعدة منها : وفي يوم الأربعاء رابعه وصل ابن القاضي الشافعي من مصر وكان قد سافر في رمضان وكتب معه والده كتابا يسأل الحضور فجاء ومعه كتاب بأن القاضي يتوجه إلى مصر . انتهى .ثم قال فيه : وفي يوم السبت ثامن عشره سافر القاضي الشافعي متوجهاً إلى مصر ، وعزم أن يتعبد بالقدس . انتهى .ثم قال في أول سنة سبع وأربعين المذكورة : وقاضي القضاة شمس الدين الونائي ، وقد طلب إلى مصر بسؤاله . ثم استعفى في المحرم . واستقر عوضه القاضي جمال الدين الباعوني ، واستقر أخوه الشيخ برهان الدين في الخطابة عن الونائي . انتهى . ترجمة الونائي
والقاضي شمس الدين المشار إليه هو محمد بن إسماعيل بن محمد بن أحمد الونائي المصري الشافعي ، قاضي القضاة شمس الدين . مولده في شعبان سنة ثمان وثمانين ، وحفظ ' المنهاج' ، 'والعمدة' ، 'والألفية' و'جمع الجوامع' ، واشتغل على الشيخ شمس الدين البرماوي ، وولي الدين العراقي ، وجلال الدين البلقيني ، ولا زم البرماوي من أول سنة سبع وثمان مئة ، ثم ترك الاشتغال مدة ، فلما جاء الشيخ علاء الدين البخاري إلى مصر قرأ عليه هو وجماعة 'مختصر ابن الحاجب' و'الحاشيتين' منهم برهان الدين الأبناسي ، وشمس الدين القاياتي ، وشهاب الدين بن الهمام .وقال الأسدي : قال لي الشيخ علاء الدين عند مجيء الخبر بموت الابناسي أنه كان أمثل الجماعة .ثم أن المذكور صحب جماعة من الأتراك على قاعدة الفقهاء المصريين منهم السلطان اليوم الملك الظاهر ، ودرس بالشيخونية ، ثم تنقل إلى أن ولاَّه السلطان القضاء والخطابة في عاشر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين مسئولا في ذلك بعدما امتنع ، ودخل دمشق في ثاني جمادى الآخرة فلما وصل قبض معاليم الأنظار والتداريس في مدة غيبته ، فعيب ذلك عليه . ولكنه باشر بعفة وحرمة مع عدم درية بالأمور . وكان إذا رفعت إليه قضية يعقدها ما أمكنه . وحج على الدرب الشامي ، ورجع إلى مصر وأقام بها إلى أن أعيد ، واتصل به جماعة من الطلبة المناحيس بواسطة ابن له أهوج وفتحوا على الناس أبوابا كثيرة . ثم طلب الحضور إلى مصر ، وكتب محضرا على الحمصي بسبب مغل التمسه من المارسنان المنصوري ، فتوجه في ذي القعدة . فلما وصل لم ير من الإقبال ما كان يعهده وعورض في قضية الحمصي ، وسأل أشياء فلم يجب إليها ، فاستعفى وأقام بمصر . وقد درس بدمشق في الغزالية ، والعادلية ، والبادرائية ، ودار الحديث الأشرفية ، غير أنه لم يتمكن من الحضور في الأيام المعروفة بإلقاء الدروس فيها لحضور الفقهاء معي وعدم وقت يمكنه الحضور فيه . فكان يحضر في مدارسه السبت والثلاثاء ، ولما أقام بمصر أخذ له من قاضي القضاة شهاب الدين بن حجر تدريس الشافعي ، واستمر إلى أن حصل له مرض في أثناء السنة الحالية إلى أن توفي في سادس عشر صفر سنة تسع وأربعين وثمان مئة . وكانت له جنازة عظيمة . واستقر في تدريس الشافعي والشيخونية الشيخ شمس الدين القاياتي ، وصلى عليه يووم الجمعة ثاني عشر الشهر الآتي بدمشق رحمه الله تعالى .


    
    الجمال الباعوني
   
    وقال تقي الدين بن قاضي شهبة في سنة سبع وأربعين وثمان مئة في المحرم : وفي آخر يوم السبت خامس عشريه وصل من مصر ساع بولاية القاضي جمال الدين الباعوني القضاء بحكم استعفاء القاضي شمس الدين الونائي ومبالغته في ذلك ، وسببه أنه علم أنه لا يستقيم له حال مع وصول القاضي بهاء الدين بن حجي بالسلطان وأنه لا يبقى شراً حتى يفعله معه . فاستعفى واستقر في القضاء القاضي جمال الدين الباعوني ، واستقر أخوه الشيخ برهان الدين في الخطابة ، وان زين الدين بن الجزري أعيد إلى قضاء حلب . انتهى .ثم قال في ربيع الأول منها : وفي ثالثه دخل القاضي جمال الدين ابن الباعوني بعد أن بات ببرزة ولاقاه النائب ، ولم يأكل لأحد شيئاً في طريقه ، واستمر بنواب الونائي . انتهى .ثم قال في ربيع الآخر منها : وفي يوم الأربعاء رابع عشريه جاء مرسوم إلى القاضي جمال الدين بن الباعوني بأن يستقر له على الجوالي كل يوم عشرون درهما . انتهى .ثم عزل في يوم الخميس ثامن جمادى الأولى سنة أربع وخمسين بالقاضي برهان الدين السوبيني ، ثم أعيد في رمضان منها ، ثم عزل في رمضان سنة خمس وخمسين ، ثم أعيد في تاسع عشري ذي الحجة منها بمصر بعد محنة جرت بينه وبين الحمصي بحضرة السلطان . ودخل دمشق ثاني عشر صفر سنة ست وخمسين ، وألبس تشريفة ، وألبس معه أخوه برهان الدين بالخطابة والإمامة بالجامع ، لأن الحمصي كان أخذهما مع القضاء . ثم عزل في مستهل ربيع الأول سنة تسع وخمسين مع الإمامة والخطابة بالحمصي . ثم أعيد في ثامن عشر ذي القعدة منها وعاد أخوه برهان الدين إلى الإمامة والخطابة ، ثم عزل في خامس عشر جمادى الأولى سنة أربع وستين بالقاضي ولي الدين البلقيني . ثم أعيد في ثالث عشر صفر سنة ست وستين عوضاً عن القاضي قطب الدين الخيضري ، وعجب الناس من سرعته في القبول . ثم عزل في رابع عشر الشهر المذكور ثم أعيد في خامس عشر ربيع الآخر سنة ثمان وستين ، ثم عزل في المحرم سنة سبعين بالخواجا نور الدين الصابوني . ومات منفصلا عن القضاء دهرا . ترجمة الباعوني
وهو يوسف بن أحمد بن ناصر بن خليفة بن فرج بن عبد الله بن يحيى ابن عبد الرحمن الباعوني الشافعي العلامة الأديب المفتن قاضي القضاة جمال الدين أبو المحاسن بن العلامة قاضي القضاة شهاب الدين . ولد يوم السبت ثامن عشر جمادى الآخرة سنة خمس وثمان مئة ببيت المقدس ، ثم انتقل به والده وهو في الرابعة إلى دمشق . فقرأ القرآن وصلى به وحفظ المنهاجين وألفية ابن مالك . وسمع علي الزين القبابي ، والتدمري ، وابن رسلان ، وعائشة بنت عبد الهادي وشرع في الاشتغال : فبحث على الشهاب الغزي في 'منهاج' النووي ، وعلى البرهان بن خطيب عذرا ، ثم الشمس البرماوي ، ثم الشمس الكفيري . وأخذ النحو على الشمس البرماوي ، وبحث عليه في قواعد العلائي . ثم ارتحل إلى القاهرة سنة ثمان وعشرين للاشتغال فألزمه كاتب السر النجم ابن حجي بكتابته من صفد ، ثم سأل الاستعفاء منها في سنة تسع وعشرين وثمان مئة ، واعتل بأنها لا تكفيه ، فأضيف إليها القضاء بها سنة ثلاثين . ثم استعفى منها في أوائل سنة ست وثلاثين بعد تضرر كثير من رفقته وسوء سيرتهم ، لاسيما النور عبد الرحمن بن نصر الله البغدادي الحنبلي . فحكم بعزله وإلغاء جميع أحكامه لفسقه وتساهله بأحكام الشريعة ، وانتقل إلى عند أخويه بدمشق فناب في القضاء للبهاء بن حجي ، إلى أن سافر إلى القاهرة ، فقدمها يوم الخميس رابع عشري ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين . ثم تولى كتابة سر صفد وقضاءها يوم الأربعاء مستهل ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين ، ثم ولي قضاء طرابلس ، ثم عزل منها وولي قضاء حلب ، ثم بعدها ولي الشام وأقام بها مدة طويلة يعزل في أثنائها مراراً كما تقدم . وباشر الوظيفة بفقه وهيبة ودين وورع إلى أن توفي منفصلا عن القضاء دهرا سنة ثمان وثمانين وثمان مئة بدمشق ، ودفن شمالي زاوية الشيخ أبي بكر بن داود بالسفح رحمه الله تعالى .


    
    البرهان السوبيتي
   
    ثم ولي قضاء الشام برهان الدين السوبيني في يوم الخميس ثامن جمادى الأولى سنة أربع وخمسين وثمان مئة نقلا من قضاء طرابلس ، ودخل دمشق ونزل العادلية الكبرى ، ثم عزل في سلخ شعبان منها لدخوله في الحكم بحقن دم أبي الفتح ثم توجه إلى مصر خفية ، ثم أعيد إلى قضاء طرابلس ، وذلك عوضاً عن جمال الدين الباعوني ، ثم أعيد بعده . ترجمة السربيني
وهو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم السوبيني - بضم السين وكسر الباء الموحدة وإسكان الباء التحتانية بعدها وكسر النون - قاضي القضاة برها الدين . ولد قبل الثمان مئة بسوبين من أعمال طرابلس - وفي كلام ابن حجر أنها من أعمال حماة - ، وكان يقال له الحموي الطرابلسي وتفقه في مذهب الشافعي على الشيخ شمس الدين بن زهرة ، وشمس الدين الهروي ، والقاياتي ، وابن البلقني . وفي مذهب الحنفية على القاضي شمس الدين الصفدي . وأخذ الفرائض والوصايا عن الشيخ أحمد المالكي . والجبر والمقابلة والمساحة عن الشهاب بن المجد . وسمع من الشهاب أحمد ابن البدر الطرابلسي ، والشهاب بن الحبال ، وابن حجر ، وابن زهرة المذكور . وصنف كتبا كثيرة منها : 'شرح فرائض المنهاج' في أربع مجلدات ، و'لغات المنهاج' في ثماني مجلدات . وولي قضاء مكة المشرفة بسفارة ابن حجر سنة ثمان وأربعين ، ثم عزل منها سنة تسع وأربعين ، ثم ولي قضاء حلب ، ثم قضاء طرابلس ، ثم قضاء دمشق ، وباشر ذلك جميعه بعفة ودين وحرمة وصيانة وصلاح وتقشف وزهد حتى إنه ترك استعارة الكتب إلاَّ بأجرة معينة ، وترك الأكل في الولائم إلاَّ بالثمن ، لكن حكي أنه لا يوفي الأجرة ويشتري الصحن من الطعام النفيس بالثمن الخسيس ، ومع ذلك فلا يرضيه ، وكان له محبة في أهل العلم ، كثير المعارف في عدة علوم . وحكم بدمشق في كائنة أبي الفتح الطبي صبي أبي الخير النحاس بحقن دمه ، فرسم السلطان بعزله وحبسه بقلعة دمشق ، ثم أتى مرسوم بأن لا يحكم فيها إلاَّ المالكي . ثم قدم القاهرة وعقدت له بسبب ذلك عدة مجالس ، ثم ولي قضاء طرابلس ، وتوفي سنة ثمان وخمسين وثمان مئة بدمشق رحمه الله تعالى .


    
    ولي الدين البلقيني
   
    ثم ولي قضاء الشام شيخنا قاضي القضاة ولي الدين أحمد بن الشيخ تقي الدين محمد بن القاضي بدر الدين محمد ابن شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني الشافعي ، في خامس عشر جمادى الأولى سنة أربع وستين ، ودخل دمشق في خامس عشري رمضان منها عوضاً عن القاضي جمال الدين الباعوني ، فلم يصف له الوقت ، ورمي على نائب السلطنة جانم ، وهو عنده بدار العدل ، فنقب له من غربي جانب الدار ، وخرج إلى منزله مرعوبا . ثم تحرك عليه بطنه واستمر بذلك مدة طويلة وبعث يستعفي ، فولي شيخنا القاضي قطب الدين الخيضري عوضه في ذي القعدة سنة خمس وستين . وتوفي القاضي ولي الدين في عاشر الشهر المذكور منها وميلاده تقريباً سنة عشر وثمان مئة ، وتوفي ببيت الخواجا ابن النحاس شمالي المدرسة البادرائية وحمام سامة صبيحة الاثنين عاشر ذي القعدة سنة خمس وستين وثمان مئة ، وصلي عليه بالجامع الأموي ومشى في جنازته قاضي قضاة الحنابلة ابن مفلح ، ودفن بتربة بنت ابن شعرى بجانب نهر القنوات ، قبلي مقبرة الصوفية ، لصيق باب المدرسة المنجكية ، جوار زاوية الهنود وكان حفظ 'المنهاج' للنووي ، وسمع علي أبي الفضل بن حجر ، وأجاز له جماعة منهم البرهان الحلبي .


    
    القطب الخيضري
   
    ثم ولي قضاء الشام شيخنا قاضي القضاة قطب الدين أبو الخير محمد ابن شمس الدين محمد بن عبد الله بن خيضر بن سليمان بن داود بن فلاح بن ضميدة الخيضري الدمشقي ، في ذي القعدة سنة خمس وستين وثمان مئة . ووصل إلى دمشق في يوم وفاة ولي الدين أحمد بمرسوم شريف يتضمن استقراره مكانه ، ثم عزل في ثالث عشر صفر سنة ست وستين المذكورة بجمال الدين الباعوني ، ثم أعيد في رابع عشر الشهر المذكور ، ثم عزل به في خامس عشر ربيع الآخر سنة ثمان وستين المذكورة ، ثم أعيد عوضاً عن الخواجا نور الدين الصابوني في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين وهو بدمشق ، ولبس من حضرة نائب الشام أزبك من دار العدل بعد أن اشترط عليه شروطاً فأجابه إليها ، ثم صودر مراراً ، ثم سافر إلى مصر ، ثم جاء إلى البلاد الشمالية مع السلطان ودخل معه دمشق في منتصف شعبان سنة اثنتين وثمانين ، ثم صادره بولده ، ثم تشفع بالخواجا شمس الدين بن الزمن وهو بدمشق يومئذ ، إلى أن رضي عليه السلطان فلحقه وسافر معه إلى مصر في رمضان منها ، واستمر في الوظيفة وهو بمصر ، ثم حصل له من السلطان إقبال وحظوة عند بقية الدولة ، واجتمع عليه طلبة العلم بالجامع الأزهر ، وتزوج بنت الخليفة ، وبنى تربة بالقرافة تجاه تربة الشافعي ورتب لها قراء ، ثم استعفى من قضاء دمشق فأجيب في سادس عشر من المحرم سنة ست وثمانين . ترجمة الخيضري
ميلاده ليلة الاثنين خامس رمضان سنة أحد وعشرين وثمان مئة بدمشق ، ونشأ بها يتيما في حجر والدته أخت القاضي تقي الدين الحريري ، وحفظ القرآن و'التنبيه' واشتغل بتحصيل الحديث بالرواية عن جمع منهم ابن المحمرة ، وسمع بدمشق من خاله ، وببعلبك من ابن المرحل ، وبالقاهرة من ابن حجر وتخرج به ، وبمكة من زينب بنت اليافعي ، وبالقدس من ابن رسلان ، وتفقه بالتقي بن قاضي شهبة ومحيي الدين القباقيبي وغيرهما ، وأخذ النحو من البصروي ، وأجاز له خلق تجمعهم مشيخته تخريج النجم بن فهد ، وله عدة مؤلفات منها : 'طبقات الشافعية' ثلاث مجلدات ، و'الأسئلة على البخاري' على طريقة 'أسئلة القرآن للرازي' ، و'صعود المراقي في شرح ألفية العراقي' ، و'مجمع العشاق بتوشيح تنبيه أبي إسحاق' ، و'الروض النضر في حال الخضر' ، و' زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض على الإمام الشافعي في إيجابه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير' وهو عالم مفت ، ولي تدريس دار الحديث الأشرفية بدمشق بعد وفاة شيخه ابن ناصر الدين ، ثم وكالة بيت المال ثم أضيف إليه كتابة السر ، ثم عزل وأعيد ، ثم أضيف إليه قضاء الشافعية بدمشق ، ثم عزل وأعيد ، ثم عزل وأعيد ، وحصل له محن وسلم ابنه منها لكن بغرم مال كثير . وعمر دار القرآن داخل باب الجابية ، وتوفي يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الآخر سنة أربع وتسعين وثمان مئة بالقاهرة ، ودفن بتربة أنشأها جوار الشافعي .


    
    الخواجا الصابوني
   
    والخواجا نور الدين الصابوني المشار إليه هو علي بن أحمد ابن محمد الصابوني الدمشقي ، قاضي القضاة نور الدين ويقال علم الدين ، أبو الحسن ابن الخواجا شهاب الدين باني الصابونية خارج باب الجابية ابن شمس الدين . اشتغل يسيراً ثم ولي قضاء الشام بالجاه عوضاً عن قاضي القضاة قطب الدين الخيضري ولم يباشرها ، بل باشرها عنه عدة من النواب ، وعدت توليته وصمة في الدين لجهله ، ثم عزل عنها بقاضي القضاة خصصه المذكور . ثم ولي نظر الخاص بالقاهرة واستمر فيه إلى أن مات بها .


    
    محمد العدوي
   
    ثم تولى قضاء دمشق محمد بن عبد الله بن عبد السلام العدوي قاضي القضاة صلاح الدين أبو عبد الله .أصله من البلقاء ، ونشأ بدمشق واشتغل بعض اشتغال وولي كتابة الفقهاء بالشامية البرانية ، ثم ولي نظرها ووكالة بيت المال للأشرف قايتباي . ثم ولي قضاء الشافعية عوضاً عن قاضي القضاة قطب الدين الخيضري بمصر في سادس عشري المحرم سنة ست وثمانين وثمان مئة ، ثم عزل عنها بعد ثلاثة أيام . وكان لديه دين وصلاح وخير وعفاف وتوفي ليلة الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر سنة ثمان وتسع مئة عن نحو سبعين سنة ، وصلي عليه بعد الجمعة بالجامع الأموي ودفن بالصوفية .


    
    الشهاب بن الفرفور
   
    ثم ولي قضاء الشام شهاب الدين أحمد بن شرف الدين محمود بن جمال الدين عبد الله بن الفرفور الدمشقي ، في مستهل صفر من سنة ستة وثمانين وثمان مئة بمصر مع نظر الجيش ، ثم دخل دمشق في يوم السبت ثامن عشري جمادى الأولى منها ، ثم سافر إلى مصر في رمضان سنة تسع وثمانين المذكورة ثم عزل في ثامن عشري جمادى الآخرة منها بالقاضي شمس الدين المزاقي ، ثم أعيد وهو بمصر في ثامن عشر جمادى الأولى سنة تسعين ، ودخل بالخلعة من مصر إلى دمشق يوم الخميس ثالث عشري رجب منها . ثم في يوم الخميس ثالث صفر سنة ست وتسعين سافر إلى مصر مطلوباً ، ثم رجع منها ، وصحبته البرهاني المعتمدي ، ودخل دمشق يوم الاثنين سابع عشر جمادى الأولى سنة سبع وتسعين ، فمدة غيبته عن دمشق نحو سنة وأربع شهور ، ثم فوض إلى كاتبه بكرة يوم السبت ثالث عشري صفر سنة تسع مئة ، ثم سافر إلى مصر بكرة يوم الخميس سابع عشري رجب سنة تسع مئة المذكورة ونزل بداريا ، ثم رجع من مصر إلى دمشق ودخلها يوم عيد الفطر بعد أن صلى العيد بجامع كريم الدين ، وخرج لنلقيه نائب الغيبة دولات باي وأرباب الدولة خلا النائب طرنطاي فإنه غائب . ثم في رابع شوال المذكور وصل النائب إلى المصطبة فخر قاضينا وأرباب الدولة لتلقيه ، ودخل في يوم السبت خامس الشهر المذكور من سنة ثلاث وتسع مئة المذكورة . ثم في يوم الاثنين مستهل ربيع الآخر سنة ثمان وتسع مئة خرج إلى خامه المنصوب له عند القبق شرقي مسجد القدم ، ثم سافر من هناك ليلة الأربعاء ثالثه إلى مصر واستمر بها إلى رابع ربيع الأول سنة عشر وتسع مئة ، فولاَّه السلطان الملك الأشرف قانصوه الغوري قضاء مصر أيضاً مضافاً لقضاء دمشق ، ولم يقع ذلك لأحد قبله في هذه الأعصار واستمر قاضياً إلى أن توفي . ترجمة ابن الفرفور
مولده بدمشق وميلاده كما ذكر في منتصف شوال سنة ست وخمسين وثمان مئة . وأخذ عن البرهان الباعوني ، وأبي الفرج بن الشيخ خليل ، وشمس الدين الاريحي ، والشهاب بن قوام ، والقاضي سالم ، والبرهان ابن قاضي عجلون ، والشمس بن حامد ، والشيخ خطاب . وأجاز له من مصر أبو عبد الله بن الشحنة ، ومحمد بن محمد السعدي ، وأحمد بن الأسيوطي ، وأبو العباس الشاوي ، ومحمد بن الأمشاطي ، ومحمد الجوجري ، ومحمد بن أبي بكر المشهدي ، ومحمد بن محمد النفاني ، ومحمد بن محمد البابي ، وأبو المحاسن بن شاهين . وتولى نظر الجيش والقضاء بدمشق كما علمت ثم بمصر عدة وظائف ، ورأس وارتفع قدره ، وعنده كرم وجود وغالبه على الأتراك . توفي بالقاهرة يوم الخميس ثاني جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وتسع مئة ، ودفن بتربة القاضي كاتب السر ابن أجابا بقرب من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى .


    
    شمس الدين بن المزلق
   
    والقاضي شمس الدين المزلقي المشار إليه هو قاضي القضاة شمس الدين محمد ابن المقر البدري حسن ابن الخواجا شمس الدين محمد المزلقي الأنصاري . ولي القضاء في ثامن عشري جمادى الآخرة سنة تسع وثمانين وثمان مئة وهو بدمشق ، وجاءته الخلعة من مصر ولبسها في حضرة الحاجب نائب الغيبة سيباي بالإصطبل ، ودخل من باب الفرج إلى الجامع وقرأ توقيعه سراج الدين الصيرفي تجاه محراب الحنفية ، وحمدت سيرته فيه لأنه لم يأخذ وظيفة أحد ، ولم يطمع لأحد في مال كان يفعل من قبله .ميلاده سنة اثنتين وأربعين وثمان مئة ومولده بالقدس الشريف . وتوفي مقتولا شهيدا بمنزله بدمشق ليلة الخميس تاسع عشر رجب سنة اثنتين وتسع مئة ، وهو ثالث عشري آذار ، ودفن بتربتهم شرقي مسجد الذبان . عمل على قتله سريتاه لدوادار وأمير آخور واستدار الحاجب الكبير تمربغا . ثم مسكوا الجميع خلا الجارية الصغرى وخوزقوا ، ثم أمسكت الجارية الصغرى وغرقت لكونه حبلى .


    
    ولي الدين بن فرفور
   
    ثم ولي قضاء الشام قاضي القضاة ولي الدين محمد ابن قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن محمود بن عبد الله بن الفرفور الدمشقي الشافعي بمصر في سابع عشر جمادى الآخرة سنة أحد عشر وتسع مئة عوضاً عن والده . وكان توفي في يوم الخميس ثاني عشر الشهر المذكور بمصر ، ولبس تشريفه يوم الخميس تاسع عشره . وفي مستهل صفر سنة اثنتي عشر دخل دمشق بخلعة السفر ، وكان النائب سيباي غائباً بالبقاع ، ثم في يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول منها ، وهو ثالث آب ، لبس تشريفه بحضرة النائب المذكور بدار السعادة ، ثم دخل من باب الفراديس إلى الجامع . وقرأ توقيعه السراج الصيرفي تجاه محراب الحنفية ، وتاريخه سابع عشر جمادى الآخرة سنة أحد عشر ، ثم سافر إلى مصر يوم الخميس تاسع عشر ربيع الآخر سنة أربع عشرة فعزل بها في ثامن عشري جمادى الأولى منها بنجم الدين بن قاضي عجلون . ثم أعيد في ثاني عشر ذي القعدة سنة خمس عشرة وتسع مئة عوضاً عنه ، وهو بمصر إلى الآن . ثم سافر منها في ثاني ربيع الأول سنة ست عشرة ، وزار القدس والخليل . وفي خامس ربيع الآخر منها دخل إلى دمشق وصحبته نائبه الشهاب بن الرملي وهو الذي قرأ توقيعه في اليوم المذكور بالجامع ، وكان النائب غائباً . ثم في ذي القعدة سنة عشرين وتسع مئة خرجت خطابة الجامع الأموي عنه للقاضي المعزول النجم بن قاضي عجلون وهو بمصر . ثم رجع إلى دمشق ودخلها يوم الثلاثاء حادي عشر صفر سنة إحدى وعشرين . وفي ربيع الآخر منها شاع بدمشق بأن السلطان عزل ولي والدين بن الفرفور عن قضاء الشافعية بدمشق وتوليتها لخاله ناظر الجوالي محب الدين بن قاضي القضاة قطب الدين الخيضري ، فراجع له النائب ووزن له مالاً ، فأرسل السلطان له خلعة فلبسها من حضرة النائب في يوم الاثنين سابع رمضان منها ، ثم عزل في يوم السبت سلخ شعبان سنة اثنتين وعشرين لما قدم السلطان سليم بن عثمان إلى دمشق بعد قتل سلطان مصر .


    
    نجم الدين بن قاضي عجلون
   
    والقاضي نجم الدين بن قاضي عجلون المشار إليه هو قاضي القضاة نجم الدين محمد بن شيخ الإسلام تقي الدين أبي الصديق أبي بكر ابن قاضي عجلون الدمشقي الشافعي . ولي القضاء في ثامن عشري جمادى الأولى سنة أربع عشرة وتسع مئة بمصر ، ولبس تشريفه بذلك في سابع جمادى الآخرة منها . وفي يوم الأحد عاشر شعبان منها خرج من مصر إلى الخانكاه صحبة والده ، وفي يوم الخميس ثامن عشري شعبان المذكور دخل دمشق وكان يوماً مطيراً ، وقرأ توقيعه أحد الفضلاء تقي الدين القاري . وفي تاسع عشر جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وتسع مئة اعتقل عليه بجامع قلعة دمشق ، ووالده حينئذ ببيروت . وفي ثاني ذي القعدة منها عزله السلطان وأعاد ولي الدين بن الفرفور وهو بمصر .وميلاد القاضي نجم الدين المذكور في سابع عشر شوال سنة أربع وسبعين وثمان مئة وقرأ القرآن ، واشتغل فقرأ 'المنهاج' الفرعي وحل بعضه على والده شيخ الإسلام تقي الدين وغيره ودرس بمدرسة أبي عمر نيابة عنه ، وفوض إليه قاضي القضاة شهاب الدين بن الفرفور نيابة الحكم يوم الخميس حادي عشر جمادى الأولى سنة أربع وتسع مئة . وشكرت سيرته فيه . ثم ولي القضاء مستقلاً فلم يمش فيه كمشيه أولاً ، وكان له سنين يباشر خطابة جامع يلبغا فتركها . وحج في سنة ثمان وعشرين .

